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ا صاحب الجلة ومديرها 
أ ورئيس تحريرها السثول 


اسن الت 





انررارة 
إاراساة بشارع اا ساد س( 
رقم ۸١‏ س مابدن س القاهرة 
تليفون رقم ٤۲۳۹۰‏ ا 


مھ سوسم ور مسومو 


المدد ف « القاهية فى بوم الاثنين ٠۹‏ شوا 
متى بغضب الفلاح ؟ 


الرنا والتناعة والصبر هى الصفات الميزة للقلاح الصرى ‏ 
تأسلت فيه بالطب والوراثة والبيئة والمقيدة » فأئرت فى.حياته > 
وهيمنت على سلوكه * وتصرفت يهواء | 

يستبد بحكه طاغية کالما كم بأمر الله فيستككن ؟ ويش 
على عرشه خم ى ككافور فيخشع ؛ وعلك عليه إمرأة كشجرة 
الدر فيطيع ؛ ويسيطر على أمره الأجنى فيرغى ؛ ويستار يره 
الستممر فيقنع ؛ ويخطمه بالذل ساحب.الحسكم فينقاد ؛ ويسمع 
بالأحداث تتدفق على وطنه وتتوائب على قومه فلا ينض فيه 
عرق ولا بغلی له جوف ۱ کا٤ا‏ كل امرى' فى الريف أمة وحده : 
شأنه يننيه » ورزقه يكفيه » وكوخه يؤويه » وکل ما خرج عن 
غيطه وبيته لا يمنيه ! 

تقرع سمه الأحاديث انكر عن وزير من الوزراء نأ على 
تلال القرية كا نكأ ء وذاق بؤس الهياةكا ذاق ؛ ثم رفمته 
الظروف الهيبة والسروف المجيبة إلى كرمى المكرء فقاء 
وتكير » ثم طفي وبر » ثم مرق وقعدب » ثم جامل وحابى » 
ثم ناجر ورابى » ثم أمكن عشيرته من دماء الشعب وأموال الأمة 
ومرافن الدولة » فاستحلوا ما حرم الله » وا-تباحوا ماحظر 
مع الل #:قتسمع كل د بأذن من 
طين» وأخرى من ين 3 إسمم السوق امكف أنباء الرياشة 
أو أخبار البرسة 1 


لا يفضب لمضرة عامة » ولا برغى أنفمة بميدة ؛ [عا يفضب 








القانون » واستجازوا ما 
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عن مله 


٠6‏ فى مسر والسودان 
٠6‏ فى سائر امالك الأخرى 


ابرعمرنا 


بتفق علها مع الإدارة 
emigre‏ 


ال سنة ۱۴۷۰ س ۲۳ يوليه سنة 1981 السنة التاسمة عشرة » 


أو برغى تبما لما باق من اثر أو امير فى أهله أو حله أومهيمته. 
يرغى عن الحكومة ويسفها بالسلاح إذا أعنته من تتكاليف 
احفر ٤‏ أوكافأته على حراسة النيل » أو خفضت له أجرة :السفر 
علاك الحديد » أو وزعت عليه بمض الفدادين » أو ارتفمت 
8 بالمادفة اسار الحاصيل . ويسغط عل التكومة 
رمیا بالقساد إذا ظهرت الاودة في حقول القطن » أو فشا 
الطاعون ق حظاثر الاشية » أو تقص الماء فى قنوات الرى » 
أو هيط سمر البيض فى سوق البندر 1 

ذلك لأن الفلاح ابن الأرض » لا يكاد يتزع جسده من 
حشنها » ولا يخرج يده من طيما » ولا بم المياة إلا مضافة 
إلها أو مقدرة بهاء ولا عد يمره إلى أبمد من حدودها . 
والقائمون على أمره » القابضون على زمامه » لا يريدون أن ينهوه 
إلىأن فوق هذه الأرض اء فما الروح » وفبها الطموح » وفيا 
السكرامة » وفبها الأمل » وفما الرقمة ؛ وأن اللاسق بالأرض 
حيوان » والمالق بالماء ملك » والإنسان خاق دون هذا 
وفوق ذاك 

فا دام الفلاح وهو سواد الشمب ممدردا فى دود الأرض 
بزرع ليا كل » ويحفر لينام» ولا همه أن ظل حكامه أو عداوا» 
وجد زعماؤه أو هزلوا ؛ وسواء عليه أخرج للحتلون أم بقوا » 
وسمد مواطنوه آم شقوا » فببهات أن يكون لذا رأى عام وعم 
سالح ودستور سحيح ووطن مستقل | ومتى استنار ما أظل 
من نفسه ء واستيقظ ما غفا من حسه » أدرك أنه مصدر السلطة 
ومورد الثروة وعماد الأمة » فلا يقبل أن مله لاك » أويستفله 
ظالم » أو يتنفله زعم . وا_كن ليت شعرى بأى طبل يسمع ؟ 
وبأى بوق يفيق ؟! حفس إت 


























كلم الرساة 





هوصير 
للأستاذ أبو الفتوح عطيفة 
ذه 
مع جنة عالية قعاوفها دانية » و راء جداء لا زر ع فيها 
ولا ناء 
وى بلد المجائب والفارقات : بل إنى أعتقد أن الطبيمة 
الى قسمت مسر إلىواد أخضريانع ضيى» وإلى حراءواسمة» قد 
قسمث مصر بنفس النسبة إلى عاب ومتناقضات 
فصر دولة غنية فقيرة » قوية شعيفة » متعامة جاهلة » مؤمنة 
متحررة » ناعضة متأخرة » راضية ساخطة » مستقلة يحتلة ؛ حرة 






مستمبدة» وعى دولة شرقية توشك أن تسبح دولةفربية | 

نم با أخى 1 مصر درةغنية: فا الثراء الفا حش والغنىالبالغ 
والترف الزائد . فما قوم ينعمون بالشياع الكبيرةيوالهارات 
الشاهقه وأسهم الشركات الرابحة والسيارآت النخية. ينوق 
الفصور وادور الواسمة. لمم الخدم والحثم والأتباع والأنسار 0 
يقضون شتاءثم فى القاهرة وإن قضوا جانبا منه فى مشا الأقصر 
وأسوان ؛ ويقضون صيفهم فالإسكتدرية. ورعا دقع الكثيرين 
منهم الغرف إلى السفر إلى أرما لمشاء الجانب الأ كبر من أشهر 
السيف القائظ . وهؤلاء النوم مسرفون فى ترفهم . ولفد بلنت 
قيمة ما أهدى إلى أحدم - عناسبة زفافه - من ورود 
سبمة آلان جنه 1 

وفى مص فقر مدقع : فما أقوام يشون على التكفاف » 
أجور مبخوسة وأرباح شئيلة > حيامهم بؤس ومنازلم أكواغ . 
بل إن بعضهم لا بجد الأرى فيقغى ليله فى المراء يتخذ من 
الأرض مضجما ومن السياء والمواء غطاء ولا جد ماء ولا 
غذاء ولا كساء ! ومن المجيب أن نسبة الترفين من الأغنياء 
إلى الفقراء تشبه إلى حد كبير النسبة بين الوادى وبين السحراء ! 
قلة مثرفة وأغلبية با 






ن أبناؤها جیما بأن من -قها - وقد 
ات فا مغى مرموقة الكانة مرفوعة الرأس شاعة المز 








والجد - أن تسترد ذلك الماغى الزاهرء وأن تحت لمكانها اللائق 
بها بين الأمم شرقية وغربية . وقد ضرب أبناؤها من متطوعين 
ومن جند ومن ضباط فى حرب فلسطين الأخيرة أمثلة عليا فى 
الشجاعة والبطولة » رقدموا أروا<هم فداء لاوطن ! ! (المرف 
والمرى ) 

ولكن مصر مع هذا دولة شميفة» يشها برغم قوتروحه 
المنوية وبرغم شجاعة ضباطه وجدوده ؟ ما يزال بميدا عن مكانه 
الرموق . ولا تقع تبمة ذلك على مصر أو على الصريين . وا 
يرجع ذلك إلى موقف إتجلترا من مصر . ذلك أنه عقتفى 
مماهدة السداقة والتحالف بين مصر وإيجاترا سنة ۱۹۴۳١‏ 
تمهدت إتجلترا بإمداد مصر يا حتاج إليه من أسلحة وذغار. 
ولسكن إلترا - رغبة منها فى بقاء مصر ضميفة - ما تزال 
حت ,الآن عاطل فى إمداد مصر جا تحتاج إليسه من أسلحة 
وذغائر . وربا كانت مصر الصديقة القوية خيرا لإتجلترا من 
مصر الشميفة؛ ولكن « الثمبان.6 البريطانى لا يمن بذلك 

ومعي“ذولة يمتملبة : قها جاممات أربع ومماهد متعددة 
ومئات من الدارس, الثانوية وآلاف من الدارس الابتدائية 
والأولية . قا تملع مدلى وفها تملم دينى يشرف عليه الأزهر 
الشريف » ومع هذا فا تزال التكثرة فى مصر جاهلة . هذامن 
ناحية » ومن ناحية آخرى رى أن المياة الملية فى مصر ما تزال 
دونها فى أور! وأمريكا. ولقد حلق أدإؤنا فى آثاق الأدب وبا 
يعضمم مكانة ينافس ع اعنم الأداء الماليين . اعاۋا فا 
بزالون فى حاجة إلى أن هضوا وإلى أن ينشطوا حتى يلحقوا 
بزملائهم من علماء الغرب 

ومصر دولة مؤمنة : فما أقوام بۇمتون بربهم أشد الإيمان 
وزادم رهم هدى . يقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة . ويخلسون 
له فبا بينهم وبين أنفسهم » ويمملون الصالحات ويخشون دم 
ويسمون مرضاته 

ومع هذا فإننا ثرى قوما قد مخلوا عن آداب ديهم وعن 
تقاليد مواطنيهم وعاداتهم » فإذا أقبل السيف هر ع القوم إلى 
ماي" البحر : الإسكندرية ؛ وبورسميد » ودمياط ورأني البو 
والسويس . وهناك ينزل النساء إلى البحر كاسيات عاريات 





کن على شواطى' كليفورنيا أو دوفيل » فإذا رجن من الاء 
استلقين على الرمال وقد برزت منهن اهود وتمرت السواعد 
والسيقان والأنفاذ» وتنائرت الشمور ونوا عاما قوله تمالى : 
دا الذي فل لأزواجك وبناتك ونساء الؤمنين يدنين علون 


من جلابيون ذلك أدنى أن يمرفن فلا يون كان الله 





غفورا رحا € 

ومع هذا أيشا فق معر عائلات عافظة وبيوت ما تزال 
تحافظ على تقاليد الإسلام أشد الحافظة . بل إنه ما بزال هناك 
قوم فى صميد مصر لا يسمحون لهرأة أن تخرج بتاتا » وتشادر 
البنت دار أبيها أيوم.زنافها ولا تمود إلها إلا فى الضرورة 
القصوى؛ وإذا خرجت فاعا يكون ذلك إذا اتتصف الايل وخات 
الطرقات» وتؤدى ازيارة وتعود بنفس الحال. وأما ملابسهاةتتطى 
كافة الجسم من أعلى الرأس إلى نس القدم 

وهكذا رى فى مصر ورعا وتقوى » وتبرعا وخلاعة» 
ورجعية وتعسبا ! 

ومر أمة ناهضة : تحاول جاهدة“أن ترق غميع عرافقبا 
ومواردها زرامية وتجارية وسداعية » ومع دا ل تلاتطم لر 
أن تبلغ غابتها من التقدم 

وم صر أمة وراعية: وما تزال الطرق البدائيةهى الطرق التبمة 
فى الزراعة ول تستخدم الآلات الزراعية الحديثةإلا دى كبار 
اللاك والزراع والشركات . على أن أرض مصر خصبة وتربتها 
جيدة وفلاحبا صابر مثابر . كل أولثك ضمن لصر مسولا 
وافراً وخيراً ا 


أما ال٠‏ 










الصرية فقد خطات خطوات كبيرة حو التقدم» 
الغزل والنسج أن عد مصر با تمحتاج إليه من 
رجو لامناعة فى مصر م-تقبلا زاهراً ؛ فبى 





واستطاعت 
أقعة . ومن 
الأمل الوحيد لحل مشكلات مصر وخاصة النامة عن تزايد عدد 
الان الستمر 

وهتاك مرافق مصرية 
أا قدال للسويس وموارد البترول على شوا 
قبل تؤيمها مصر ؟ 

وأهلمصر فريقان : قلة مترفة لاعيةه وكثرة ساخطة تماق 





نى بالذهب على الشركات الأ جنبية 
اعلى' البحر الأخر . 


AYY الرسالة‎ 





من وبلات الياة السكثير. وأنت تسم بين آن وآن عن تذمر 
تلف الطاوائف وشكواهاء وليس من شك أنمسدر الشكوى 
برجم أولا وقبل كل ثى' إلى الغلاء الذى استشرى حتى 
على الناس المياة . وف أرجو أن يقال السادة الترفون من ترفهم» 
وأن يوجهوا بعض أءوالهم وجمودم عو إنقاذ الطبقات الفقيرة 
فإن ذلك خير لمم ولاوطن وأجدى 

فكت أمة مستةلة وعشو فى هيثة الآ التحدة: ومع ذلك 
فإن النود البريطانيين يحتلون منطقة قنال السويس من أرض 
مر ؛ ومصر وأبتاؤها ان يرتشوا هذا الوشع» ولابد أن يتهى 
الاحتلال إن عاجلا أو آجلا. سواء رضت إتجلترا أو لم وض 


أما بعر : 





قوذء كس ااا أنيحدثنا أداء الأقطار القيف ة كل 
عن قطره حتى يم يتنا التمارف وف لم من الغا كرين 
أبو الفنوع عل 
الدرس الأول للملوم الاجتماعية 
بسمنوه الثائوية 





مصلحة البلديات - مياق 


#بل المطاءات عمصلحة البلدبات 
( بوستة قمر الدوإرة ) أناية ظهر 
بوم ۰| ۹/۸ عن عاية 
مبنى مطاف الاسماء يلب ة وتطلب 
الثر يط والواسفات من الصاحة 
ة الشلاثين ماما 
مقايل دقع مبلغ ۳ جنيه خلاف 
أجرة البربد وكل علا 
مصحوب بتأمين ابتدالى قدره ؟ .|* 
لا يلتفت إليه 





على ورقة عفةة 


اء غير 











VIA‏ الرسالة 


علاقة الأدب العربي بالأدب 
السوفييتى فى القوقاز 
للأستاة شاكر الدبس 


يميه يمي 





مذ سنتين ونيف تقربباً قامت فى الأحاد الوفيبتى علة 


أدبية الثاية مما المود إلى النشأ المحيح للادب والفن اللذن 
بها شءوب هذا الاتحاد . رهذا بحسب رأهم لايمنى ألم 





جم من الخارج » وإا يريدون 


يرفضون قبول أى أدب 
أن يتبتوا للملا" أن ما ينسبونه فى دم إلى أدب أمم أخرى هو 
فى الواقع غير يح . وعلى هذا الأساس نشرت الجلة الآدبية 
السوفيائية ( ليترانورنايا جازيتا ) فى عددها السادر فى ٠١‏ ينايز 
اسنة 1945 مقالا مطولا بالائة الروسية 

فى موضوع 3 الهمة الأدبية اليومية السَآطة »أا فيه ما 
خلس مما إلى نى,القول بأن الأب ف 
الجهوريات الوفيانية فى القوقاز يرجع إلى الأدب المربى . وقد 
آرت نقل خلاسة عن هذا اأقال لخطورته » لاله من الملاقة 
الباشرة بنا 














الوضوع ممالجة دقية 


بعدما يکام كايموفتش عن مكانة الأدب فى حياة الشموب 
السوفيبتية ٠‏ وعن الاهنام يجمله يتفق مم « التاريخ الأدبىالمطير 
الذى امتازت به روسيا » » يدود فيا تبمة كيرى على الآدباء فی 
ضرورة تحرى ال متاق فى تاريخ الأدب فى الشرق السوفيانى . 
ومن ثم يبدا حث هنذا الأدب وعلاقته بالأدب المربى فيقول 
بأنه يمتقد بوجود علاقة بين الأدب فى هذه الجووريات وينه فى 
تركيا وإرران والعالم المرنى ؟ ولسكنه فى نفس الوقت ینکر كل 
الإنكار ما يذهب إليه بعض الأداء بأن منشأ الأدب فى هذه 
الجهوريات الوفياتية هو الأدب التركى والإيرائى ( القارسى ) 
والمرفى ٠‏ ولکی يضم النقط على امروب ويفهم شوب ابم وديات 
الوفياتية الشرقية ما هى علاقة أدبهم بالأدب المربى يقول : 








« إن المرب عندما خماوا حدود جزيرتهم المربية فى القرن 


السابع اليسلادى » وتلبوا على بلدان أخرى » ألفوا منها 
5 
إلى الإسلام » عملوا على نشر ان رعية » على أساس أن 
القرآن قد أنزل مها » وأنمها لغة الله نفسه » وأن ترجمة القرآن إلى 
اغات هذه الأمم كان فى ذظرم تجدينا ٠‏ أما من 
المرب الثقاق فقد كانوا أقل حضارة وثقافة من الكثير من 
الشموب الى تثليرا علها ولكى يحافظ المرب على سياد م 
عملوا على التخاص من تراث الأمم الأخرى الأدبى والفنى . 
فبإكاننا أن نقول' إن هذه الطريقة التى استخدمها 
المرب لترسيخ قدم أديهم وثقافتهم ف البلدان التى تغلبوا عليها 
قد كانت السبب ارئيسى المباشر ف ققد هذه البلدان ترائها الأدنى 
الى كان لما قبل الفتتح العربى . وعلى الرغم من نضال هذه الأم 
للابزقآء على أدبما قافنا فقد اضطرت إلى استمال اللفةالمربية » 
ذه القنة التى قرض المرب استمبللما فرضا فى إمبراطوريتهم 
الترايية إلأطراف يالتى امقدت من الصين والمند شرك إلى 
مرا كان لالأندليل غر با . وما يسعى بالأدث المربى والملوم 
المربية والثقافة.,المربية فقد أنشأها على القالب غير امرب » أى 
الأمم التى تفاب علا الدرب وحكوها » 

وقد استشهد كليموفتش فى مقاله هذا بالأستاذ روزين » 
أستاذ اللفات الشرقية فى بطر سيرج ( لينينشراد ) فى سنة ٠۸۷‏ 
الذى قال : 8 إن المرب مدينون فى أدبهم وعاوءهم إلى الرس 
والسريان . غير أنه لا كان هذا الأدب وه_ذه الملوم قد دونت 
بإللغة المربية فقد عزى الفخر فى هذا المد الملبى والأدبى 
والثقانى إلى العرب يوم كانت أور! غارقة فى ديمور حالك 
من الجبل » 
واستشهد أيشا عا قاله كرانشوفسى فى نة 1515 » إذ قال : 
د إن القول:بأن الأدب المربى هو من مننع الأمة المربية إلا 
هو خلأ اح » ذلك لأن الفضل فى وجود هذا الأدب برجع إلى 
غير المرب ( الأعاجم ) الذين دوانوا أدبهم إلمة المربية ‏ وحتى 
إلى الهود والسريان والأسبان والأتراك والأقباط والبربر الذين 
اشتركوا فى إيمادء » ( راجع كتاب الأدب فى الشرق لمؤافه 
كراتشكوفسى ۱۹1۹) 


إمبراطوريتهم الأقطاعية الج اتى عرفت اسم الملافة » وهد 





نأغيةمتتوق. 








: دمن ااعروف الآن أن المرب = ٤‏ 

حسلوا عليه ۴4 السب م فى حقلى الأب ees‏ 
إلى السكثيرينمن مواطنينا؛ كالآدباء الذائ 
وآسیا الوسطى » ومنهم الفارانى وابن سينا والموارزى والبيروق 
وسوام . وما هو جدير بالذكر أنه قد ثبت لجممى الملوم فى 





می الصيت فى أذر بيجان 


أذر بيجان وأوزبا كيان أثناء رما ااملى عن متشا الآدب فى 
بلاديهاء أنه ليس من امل عرى بل من أسل أذر بيجاق 
وأرز! كيانى كان قنما فى البلدين قبل الفتح المرى . وقد بحت 

زك ااسوفيائية 
بنتيجة ذلك إلى المقيقة القالية وعى  :‏ أن 
الاسطلاح امروف « بالفلسفة العربية © ليس حيحا » ذلك لأنه 


تعدوة عت 








الل والفافة 





قد اشترك فى إيجاد هذه المافة مدارس فا 





أفشاةالنس مى الوب قسن كيل أيشاامن مو فرق 
الإسلاى . ومع هذا فإن عددا من الم ناء قد تجاعلوا هذه 
الحقيقة وعزوا هذه الفلسفة إلى أسل عرق > 

ويستأنف الأستاذ كليموفتش مقاله بقوله :أ إن وأعذة 
اللغة فى بلد مالا تمنى وحدة الأدب فما 16 وَاستشرْذ ظل ىة 
نظريته هذه بأن أعطى مثلا على ذلك وحدة اللمة بين إنكلترا 
والولايات التحدة الأمير كية فى حين أن لكل من غذين البلرين 
أدبه الخاص به . وأعطلى ملا آخر على ذلك بلدان غربى أور! 
التى كتبت فى العصور الوسطلى باللشة اللاتينية ؛وفى نفس الوقت 
لم يكن متشا الأدب فا لانينيا . ثم استشهد بكتاإت أدبية 
أخرى تمرف باليوتوبية (الخيالية ) كتها الكانب الإنكيزى 
( توماس مور ) بإللفة اللاتينية » ومع هذا لم مرج عن كونها 
أدبا إنكايزيا مرفا 

وعلى هذا الأساس قال كليهوفتش : « إذا ما عثرنا على قطامة 
أدبية أو فنية أو فل-فية وأردنا أن نمرف ما إذا كان منكؤها 
عربيا أو فارسيا أو من أى أصل آخر فيجب علينا والالة هذه 








أن نتحتق أولا عن كنب هذه ااقطمة ؛ وأين 
اكتبها» وما هى مضامينها الفسكرية ‏ وما هى صيفتها الوطنية . 
مثال ذلك إذا أردنا حليل قعامة أدبية كعبت بالاة المربية لنمرف 
منشأها يمد أن قدا غير قليل مما = على الرغم من كتابته 


AA ازا‎ 


بالامة المربية - بقطمن ميولا مءادية لامرب من قبل اام وب القى 
تلب عايها المرب . ويمد فى غالب الأحيان أنكانى هذه القطع 
الأدبية يسبرون بوشوح عن افتخارم يكونوم ليوا من أل 
عربى . ومن هؤلاء اتاب شاعر أذربيجان إ#اعيل بن يسار 
الذى تنازع مع الليفة هام وننى على أثر ذلك إلى الحجاز فى 
بلاد الدرب © إلى أن يقول أيضا + « وهنالك أيضًا أدباء غير 
عرب استولى المرب على بلدامهم ترجوا أديهم الخاص إلى اللخة 
المربية » ليس يقسد اغناء الأدب المربى » وإعا بقصد إعطاء 
المرب فسكرة صحيحة عن أدبم » وى 
الأدب المربى . ومن هؤلاء عبد اله بن القفع الذى ترجم كتاب 





الوقتاينافسوا به 





كليلة ودمنة إلى الائة العربية » وقد قتله الخليفة فى بداد لدمايته 
المادية للعرب 4 

ومن" ثم يتخلس ماحب القال إلى النتيجة التدلية » وهى 
قوله : 3 إن ما كتبه القارانى وابن سينا والأؤارزى والبیرونی 
وآتم للأعكن اعطأر. أدبإ عربيا مرف . أما إذا أردنا أن تقول 
نه إله أب عرق ذيكون تحليلنا له والحالة هذه محليلا ذا جاب 
واد أ كترآخَطَأ من هذا أن نقول إن ما كتبه السوفييت 
الشرقيون بإللغة المربية هو أدب عربى ليرد أنهم كتبوه بالامة 
المربية س هذه الاغة الفريبة عنهم = لأنهم لم تسكن لديهم ائة 
مكتوبة خاسة بهم . ومن هؤلاء شموب ثهالى الفوقاز الذين 
دونوا اد باللغة العربية منذ القرن السابم عشر حتى 5ورة 
١‏ كتوبر الكبرى ى سنة ۱١١۷‏ . 
مطلقا أنه أدب عرف لام منذ أن فسح الجال أمامهم » برعاية 
الحكومة السوفياتية » لتصبح لديمم فة مكتوبة بعد الثورة » 
رفضوا أن يكتبوا شيئا إللغة العربية . ومن جهة ثانية لم يكن 
بامكان شموب تعالى القوقاز اعتبار القاهرة ودمكق وبقداد 





غير أن هذا لا يی 





وسواها من عواسم الأدب العربى عوامم حقيقية لهذا الأدب » 
لأن هذه الأماكن كانت قبلا ولايات ف السلطنة الممانية » ومن 
ثم مستعمرات ( هكذا ) إنكليزية وفراسية . وفضلاعن هذا 
فان ثالى الفوتاز كان قا من روسيا وقد دخات شموبه فى 
نطاق الثقافة التقدمية وتأثير ها النافع » هذه الثقافة التى ينم بها 
الشمب الزوسى المظيم > 








AF‏ الرسالة 


شاع مجهول 


للاستاذ حستى كنمان 
mene‏ 

لقينى بالأمس الةريب صسديق فاشل من أسرة الجندى 
الدمشقية فقال لى فيا قال : 

- لقد أنكرت فطل الرجل وماعرفت له حقه . قلت : 

- أى رجل تمنى ..؟ قال : 

-- أعنى عميد أسرتنا وشاعر سورية الى « 
الجندى 6..إن جميع ما ذكرته من موشحات وقدود وأشمار فى 
فصل إ-ق المطاش الذى فشرته فى الرسالة الثراء مذ أمد ى 
من نظمه » فقطمة يا غزالى كيف عنى أبمدوك » وتيمتى هيدتنى 
عن سواها شثلتنى » واشق المطاش تكرماً.. هی من نظمه .. 





« فالبلاشفة يمتبرون تفوسمم رما لالح الشعوب 
وحريتها الوطنية واسستقلالها وثقاقما المادية ( الاقتصادية) 
والروحية ( المقلية ) » ويحاهدون ضد الإنقاص من قدر حرمة 
هذه الشموب الوطنية وفنونها 6 . وقد استشهد على هذا بقول 
ستالين بأن الشموب الوفياتية تمتقد بأن لكل أمةء كبيرة 
كانت أم سغيرة » مميزاتها الحاصة والتى لا توجد فى أية آمة 
أخرى » وأن هذه الميزات التى تتمتع بها كل أمة تزيد فى تراث 
الثقافة المالية المام وتغنيه . ولهذا فإن يغ الأمم تتساوى من 
هذا القبيل بمضما بيمض . فكل عاولة والحالة هذه لاحط من 
الكرامة الوطنية لأى شمب من الشموب » أو لاشتار حقوق 
هذه الشموب التاريضنية » با فى ذلك ثقافة هذه الشسوب ؛ يحب 
شجبه شجبا اسما كا هو ال مال فى الأتحاد الوفييتى . ثم يتم 
كلامه بقوله : « إن لقضايا اليراث الأدبى أمية حيوية » فيجب 
إذن أن لا ينسح الجال لأى سوء تفاهم من هذا القبيل . كا أنه 
من الضروری أن يفم أن الرجميين يستخدمون قضايا كيذه 
فى جميع الناسبات والأمور » 

اکر الربس 





فلاذا لا تطلمنى على مقالك قبل نشره فى الرسالة ليكون بمئنك 
كاملا من كل جهانه . . ؟ قات : 

كيف ةطيع أن آنا كد من ذلك ..؟ قال : 

- أنا أطلمك على دبوان له مطبوع قد حوى فى طیاته هذه 
الاطائف والرةائق . ٠‏ وكنت آعم عن هذا الشاعر الشى ' الكثير 
والکنی مم الأسف الشديد لاقع على ديوانه . فألفيتها فرسة 
اة أن يترض عل أحدمم هذا المرض الذى وافق هوى فى 








نفسى التواقة إليه » وذلك أملا ىأن أنسف الرجل.. مضت مدة 
ذا السديق بوعده » فذ كرت ذلك لصديق 





من الزمن دون أن 
آخرمن أفراد هذه الأسرة وهوالحانى اليد « تاج الاين » 
الجندى تل الملامة الشيخ سليم الجندى: أستعاذ الممنطاوى » 
والأفنانى » والجيرودى » والمطار » وصاحب محاضرة المرى التى 
أب الأشتاذين الجليلين ممالى طه حسين بإشا وصاحب المزة 
أتحد أمين بك فى المرجان الآانى للشاعر العرى . . 

فأخذى يمل علامتنا إلى مكتبه » ودقع إلى الديوان للاظلاع 
عليه ... فستكفت إل وراسته عسكوف الهائم الولمان . فوجدت 
فيه من الدور واللا:لى' ما يصلح أن أحلى-جيد هذه الصحيفة به . 
فالدبوان حوى قدودا وموشحات وأشمارا فزلية وصوفية كنا 
هامين بها وممجبين بقائلها قبل أن نمرف مساذرها ومواطتها .. 
وبقدر اطلاءنا على هذا الدروان الفذ ازددنا يجب) و |كبار؟ لهذا 
الشاعر . وها أنا ذا إظهارا لاحقائق وعشيا مع المنة الى درجت 
علا من إحياء ذ كرى الأعلام فى ربوعنا فى هذه الصحيفة الى 
فتحت سدرها للثل هذه البحوث » وعودتنا على طرق بابها * 
دون أن توسده فى وجه من يبغى نشر فضائل بنى قومه مسن 
الأعلام الجهولين. . جثت مقدماشاعرنا الجرول الغموط الحق بهذه 
القدمة ال 

الشيخ أمين الجندىشاعرءطبوع. رادعدينة عص سنة 118٠‏ 
ولقد جاء فى مقدمة ديوانه ما ننقله بالحرف ااواحد بلغة أهل ذلك 
لضي + 

هو عام زمانه وشاعر عصره؛ الحسيب النسيب » مداح الختار 
الحبيب » الشيخ أمين بن خالد أغا الجندى المبامى. وبمد أن تلق 
علومه فى ححص على خيرةعلمائهاتوجه إلى دمشق وقرأ ل ملاتا 

















الرسالة 


الأعلام وأخذ الأوزان الشمرية من الشيخ عمر اليافى » ولا رأى 
فيه هذا الذكاء النادر قال له : 
إذهب فأنتأشمرأهل الثرام. فسارالشمر فيه سجيةوالبلاغة له 


عطية » برسم القسا 





المديدةء بحيث لم يسكن عضى عايه يوم علو فيه 
إل آخر ما هنا لك من أقوال كثيرة وردت فى القدمة هسك عن 


الاسترسال بسردها للا يمل القارى' وكلها على هذا الفط من 





مدح وثناء . والغى' الهم فى هذا الديوان أن الشاعركان مماصراً 
للقائد السكبير إبراهم باشا تاثد الجسلة الصرية » وفاتم سورية 
ولبنان وغيرها من البلاد العربية . ولقد عثرت فى الديوان على 
مقطوعة مدح بها هذا الفاتح المظم بقوله 4 : 
وخف باه إن قاب يوما أوحضر 
جبانا جزوعا قاصر الباع والفظن 
یمیش ذليلا یی" لاال تقر 
ولا امل بب ك کروی اہر 
ومن مصر مذ سرنا بأمر عزيزها 

كشفنا ظلام الور والبثى والشرر 
«وإرودنا»كاليرق والرعدل تزل صواعقه ترى وتحرق بالشرر 
وك افر برا ليوقمنا به تفاب وأمسى واقما اذى احفر 
لامناد 
واسكننا قى عز دين مؤيد 


توق ابتسام الليثىموقف الخطار 
وکن بطلاشہما شجاءاولانتكن 
فإن الجبان الوغد ما بين قومه 
ولسنا إذن فى دولة قيصرية 


وعندنا جار لحا تطفى وتغرق من سعر 
وشر ع بوحى جا من سيد البشر 
لوا عزها فى الحافقين قد انتشر 


ومسمر تار 


وإنا بحمد الله فى خير دولة 


ومنا سيوف لفنايا تحردت على عنق الأعداء بلأسهم القدر 
ولیس كإراهم فى موقف الغا هز برا برىالأعداءحلما إذا اتعدر 
هام تهاب الأسد سطوة باه وترجف منه الراسيات إذا زار 
له هة فى الحرب أضحت علية وعزم يقدالملد والسارم ال كر 
به ملة الإسلام عزت فأسبحت متوجة بالمدل والأمن وااظفر 
واذکی سلاة الله ثم سلامه علىخيرميءوث إلى الحلقمن مغر 
فلا زات فى عز المزيز اأذى غدا لأهل الملا شما وأنت لم قر 
مدى الدهرما«الجندى »أنشدقائلا توق ابتسامالليت ىموق ف امار 


فنالت هذه الةصيدة حظوة فى عين القائد الصرى المتيد 


An! 


وقرب صاحبها إليه وجمله فى بطانته » واقد أفسحت هذه الحظارة 
الجال أمام الجندى الشاعر » وغدا كبيرا فى أعين الد 





قومه » وصار يقسده علية القوم وسراتهم لقضاء حا حاتم عند 
الباشا الفاتح » وأوقف شعره فى هذه الرحلة على مديح الباشا 
Ca.‏ اله أبو الل 
دا أتبع إليه من ظله ؛ يصحبه ممه لادعابة فى كل قطر حل 





ابا على غرار ما 6ا 
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به فطممه هذا المطف الأريحى به “ وجمل شمره ىه ذهالرحلات 
متتصسرا على مديحه والدعاية له » فوجد الفاتح فى هذا الداعية 
الطبوع على الشمسر خير نصير له فى إظهار عظامته » فزاد فى 
| كرامه وإعزازه » وسار صحبه فى روعانه وجيثاته » وكات 
كلا قدم إلى دمشق أو رحل عنها متنقلا فى أفياء دولته الترامية 
الأطزاف» التى أقام دعائمها على الأسلات والشقرات» رأىالجندى 
فى ذلك الفرص الاعة لإسجماعه فيه ما برغب * وما يرهب به 
الحصوم ».ويفت قى سواعدم من الظهور أمامهم بهذه الأماديج 
الخالدة بظهوو الفاقم إلرغى عنه التى يعيده شعبه وتفتديه رعاياء 
وتفديه بأرواحها » ومماً قاله فيه بعد وسوله إلى دمشق تادما من 
قونية وهو ممه سنة 11544 م وكان قدفتح عكاء ودك حصونها 
وقلاعها دكا : قال فى ذلك 
رن السود الكاسره 
من أرض مصر القاهره 


aee 


قن ايوق البائزة 
تلنا. الى 


اا وفك 


الوجوهة: تازه 


أمكننا 


بارودتا رازه تفسوق 
بقاره من المدا 
oc®‏ 
تحن ينو المرب فلا ختى غبارا إن علا 
ول نضق عن البلا صدرا إذا الوت دنا 
ooo‏ 
عاداتنا أخذ الرجال بالبيض والسمر الموالى 
ونارنا بالاشتمال ليها ييدى السفنا 


oe 


مادنا لا ینکر فى كل قطلسر يذكر 


وعزمنا 





Arr‏ الرماة 








ا ا ی اس س م فلقد أتحننى بها الملامة الشيخ جيل الى م 

ممه بدمشتق مذ عل أنى أعد فصلا لارسالة عن هذا الشاعر الجهول .. 
ة ابو خليل ٤‏ فى الحروب لازال كشاف الكروب والقصيدةمدونةءنده من ذالقديم ومنشورة فى كتابله.. ولقدجاء 
وحيت بدعی لاركوب بلبيض يزو والقنا ف نهاية هده الحادة أن الشاعر كوق" الباشا ب ٠٠١‏ 





ويف ليرة ءمانية ذهبا » وكان ا وقع عظم لدى الباشا المدوح. وق 
لا غزونا ء6 3« إلطوب )١(6‏ دكتركا 
وللا عادى ای مجوكنا وأغذنا 


الدبوان قصائد كثيرة مما قصيدة دح بها محمد على باشا السكبير 
مۇس الأسرةالملوية وياعت هة مسر الحديثة. ترج" نشرها 
فى عدد قادم يأتى » لآن ديوانا يحوى على ٤٠١‏ صفحة لا يمكن 
أخذ فكرة عن ساحيه فى مقال واحد . . فإلى اللقاء يا عزيزى 
القارى' فى المدد القادم 


سبحا عاونا سورها وقد هنمتا دورها 


أنا رى قصورها قد خلها هدم البنا 








so“. 
ويم حص ألو ترىئ عل المداة ما جرى سق سی کنعاںہ‎ 
وقد علا فوق الأرى صرعى يقاسون الفنيا‎ 
238 5 
ا‎ : A E هناك أشحوا هالكين ون ام7 غاوقيق‎ 
| a واتحل عقد الظالين  ول )بايا ا‎ 
: املد الخامس من‎ e 
واه مع حلب مرنا وجد يا ايا سم يتيسن اة‎ 
ولم بحد ممن هرب إلا طريحا فى ضى‎ 
| مده يرى فارسى‎ 
وقد أطلنا قهرم لا أسرنا مدرم وهو المجم الوحيد الذى يطبق قامدة القياس أ‎ 
ومن واينا أمرهم بالل الوا تمونا القياس اللنوى فى إحكام وإمتاع » كا أنه‎ 
أول سمجم ينشر نشراً علهيا دقيقاً . ترط‎ 5 52538 
هذا وهذا کله عزبز مصر أصله ذلك وات ,ويها و لاد‎ 
فى فشله دوا آهل الثنا‎ 
ْ ان ق يذ جل كر للاستاذ عبد السلام هارون‎ 
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١ الأستاذ الاعد بكلبة دار‎ 8 
فال الله المين بحرمة المادى الأمين : و‎ 
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| أما القصيدة الأول فلقد نقلتها من الديوان متتخا مها هذه قق رارق 9ت هوه‎ 
الأبيات النشورة نفا ومطامها : توق ابتسام الليث إلى آخر تمن الجاد الواحد هم قرع ساف ا‎ 
الأبيات ..وأنا القضينة الثائية + تحن الأشوة الكامرء رست انش کد‎ 


الوب : المدقم بالتركية 











الرسالة فل 


ب النصحى والعامية 
اعا حسية كفل غر 


کان من أثر احتكاك مصر بإلغرب الحديث أن تن 








هن مثقفها فى مناحى الحياة الءلدية والمملية ‏ فا 
من وجهة نظر أدبية * رأينا أن هذا الأثر الا <تكاك بالغرببت 
قد أث كثيرا فى الأدب الحديث . . 

فقي الربع الأول من هذا القرن » تعب ما بشبه للموكة بين 
طائقتين » أو مدرستين » من الأدياء .. طائقة عثل مامح 
اللسربين إلى حياة أدبية قومية» عناتر ۴ا اروج ار 
القطورة بالا<تكاك ,الغرب » النافضة»آناز اروم المربية الى 





١‏ قرونا . . وطائفة لا تزال اة بلطا ارو 





المربية ::لثة » وممنى » وثقافة » ومذهها . . 

وكانت الطائفة الداعية إلى التجديد بعتمل فما ما يشيه 
الثورة على الأدب المرى »وما يعبه الأ تفار للا داب القريية , 

فإذا عرذنا أن أسحاب الدءوة إلى التجديد فى الأدب كانوا 
بنقهسرون لاستعمال المابية » إذا ارم الأمر » محافظة على روح 
التمبير ووافميته ؛ عرفنا إلى أى حد لم يتحةق أملهم » حتى اليوم 
فى إيجاد وتكوين الأدب القوى اانشود الذى' ينسجم مع هذه 
الدعوة .. الم إلا فيا ندر اتفاقه لأديب مصرى ممتاز» كتوفيق 
الحسكم مثلاء الذى تلهس الصرية الحقة القحة واشحة جلية 
نكاد تصيح فى حيوية أس_لوبه الرشيق » وتشبيهانه البيثية 
السحيحة ء التى نورد منها الآى : « هذه الفتاة قلما مثل دغل 
البو ص 








مصرى 


«ووقع الممدة مخطه الذى يشيه نيش الدجاج NE.‏ 


زی م هری 

زد على ذلك غزارة التشبيه عند الک ؛ ممثلا بهذا التمبير 
السرى » فالصسر بون يكثرون من استعال حرف « زى » الذى 
بق التشبيه . . كا ترى فى أدب اكم إةب-الا على استعمال 
الألفاظ المامية » خاصة فى حواره . . 








ومن السلم به أن كل فنان ججووره » وكا كان جمهور الفنسان 
عديدا كلا كان لرسالته فى الحياة قيمة هملية فمالة .. والفنان 
لحن مطالب بهم موق لدقائق النفس الإنسانية : خوالجباء 
ومنازعما » ونزواته! . . وهو مطالب بعد ذلك يصدق التمبير 
وواقمية الأداء » يحيث يتمثى مع روح عصره . . فيشاطاب 
الناس على قدر عقوهم وفهومهم ؛ وعلى قدر استمدادم اللثرى 
الذىهكتهم من استيعابه وتديره . ثم الانتفاع بنتاجه .. واللئة 
الإ وأخيرا» 21 جهورية تستمملها الأمة كلها قبا وشمت 
لأجلب ويتفامم بها الشمب قاطبة فبا بريد » فمهرة كماما 
وغمرتها داو ما ال ن/الكافة » ولا سما الأفمال والحروف .. 
كل نی" اول اور ويفير فيه ویب دل ؛ حتى يوافق ذوق 
الجموع * والافة جزء من مزاج الثعب» فهى تمر رويدا 
رويدا » وقليلا قليلاء كا يختمر المجين + ولذلك كانت عاو 
تعليم اناس جيما لفة عامة زا رانتو ) >لا سبيانيا ٤ک‏ بقول 
سديقنا الفاضل الأستاذ عبد الفتاح بدوى . . 

وليس التطميم ‏ الذى حدثنا عنه الأستاذكامل السيد شاهين 
بالمدد ٩٤١‏ من الرسالة الغراء - هما يشوه اللئة أو يمط سن 
شأنها وقدرها » بل كثيرا ما يزيدها رقة وعذوبة . . فبمث لهذا 
التطميم المقول القبول يم لنا تقريب الشقة بين الأدب والأمة» 
فتختنى الهوة التى تفصل التعلمين عن الموام شبثا فشيثا . وعلى 
مر الأيام تصير الاغتان اللتان نستعملهما لفة واحدة .. فإن 
الاختلاف اللثوى بين طبةتين فى الأمة لما يمف القومية . . 

والشعر مرآة عصر قائليه » و « ميزة الشمر الطعم عن الشعر 
العام أنه عصرى متواضع * يمس الاجماع اراق كا يمس الاجماع 








Art‏ ازساة 


١‏ ا 

















الشمى » وبذلك يسور اذا : م عنها الشمر المام - وحن وصاح ری ماعا سه کالطااین 
منى فى كثير من الأحيان على القارعخ » عدا نمتمد على الشمر «أا شوش.. اراق زيب شتى السجون ! 
العام فى تصوير حياة الجتمع ؛ لأنه فى برج عال رفيع لا ينحط خطف خروق المزيز فياله مرف لابين | 
إلى الستوى الشمى .. » کا يقول الأستاذ شاهين . . آذقه طم ان ف والطبين 
وعناسبة مقال الأستاذ شاهين عن الشمر العام »أذ كر أن وأنت شهم مفيث فلا خیب ظنوی | » 


أحد أسدقافى من الأدباء البائسين + أنانى ليلة عيد الأنحى » »ند EE.‏ 





سئوات معنت » يشكو لی ضیق ذات يده » وحرمانه من تذوق هوت قورا :11 آمو 'قميدة من غيوق ٠٠٣٣.‏ 


لوم الأشاحى .. ثم تركنى ومقى . 








وقد سر الصنديق بده القصيدة سرورا غظيا ٤‏ إذ وجد ف 
عر الصدديق هب بيده سر ٍ ل 











س على لسانه - واصفا شتی أحاسيسه : ل على حف عبيره = شيا من الافيس ما يهش بقلبة 
تير دوما شحو رؤا بدت اموق السكين . . ! فتركتها بين يديه » بهد أن لحت يربق اشكر 
رایت فى الحم ينذا ممأنا 1 آلهوت فى عينيه . . ! 
يسيح فى القوم :ماما قبيل عصف النبؤرت SR‏ مسین لأمل عر مي 
فتك للكيش : صيراً كل بزول ودی | :. 

راي كول اهي [ مطل ااشون القروية 
Sis‏ قبطا 
ا اده أعلان متاقصة 


تقبل المطاءات لثاية ظهر يوم 


ثم القفت لث اة اللشكية 
7 > کن الثلاثاء ۴٠‏ أغسطس سنة ٠۹6١‏ 
فا أكبد دوا كقل هتا الحزيرن 


5 عقب حضرة صاحب المزة مدير عام 
بن فوا اتان ييا لاسي 


مساحة الشثون القروية ١‏ شارع 


مض كوق ابيا قى خسة جدوى تخد ميد بإها عضر عن 


ولو ,أو لحروظ فى قسمة.. أكاو! عملية “ركيب شبك مواسير الجناين 
ولو راوق ينا بنشوة .. يذيحوق 1١‏ لمشروع مياه ب اط كريم الدين 
ونت فكر عنيق 8 ارقف کوانی حنينى ‏ ۰“ مد رية الذقباية . 

عت الى فتون أرسن لوبين وتطلب الواصفات والشروط 


١‏ 0 مج الغا مدقم طا كل وو 
“ جذبت حبل غروق 2 والقسوم لا بيصروق ع E‏ ِ - 0 
عة فئة لاور“ ف 
وعد صلخ م بطنه . . کالامین 1 e‏ 
ر يكوخى رل 9 دقع ميا ١‏ جنيه يخلاف ٠٠١‏ ملم 


AEE أجرة البريد‎ RY 


لكر خلق إلمى بسرعة لسوتي 

















اارساة 





١‏ - رحلة الى ديار الروم 
لبر مصطفى ابکری الصريقى 


للاسئاذ سامح الخالدى 


مهود 


كانت رحلة الشيخ البكرى هذه إلى بلاد الروم هى الثانية 
فقد رحل قبلا إلى الآستانة سنة ( ٠٠١١‏ م ) وأساها « تفريق 
المموم وتشريق الغموم فى الرحلة إلى بلاد الروم » ولكننا ل مغر 
على هذه الرحلة ضمن مجموعة رحلات الشيخ الخطوطة والحفوظة 
فى خزانة الكتب اطقالدية » والتى عاق علا الشيخ البتكرى 
نفسهء الحواثى عليها 

وق رأينا أن هذه الر<لة من أ رأث ركد 
البكرى » فقد قطم فها الشيخ مسافات. كاسم ةابرا ورا 
إذ توجه إلى الأستانة عن طريق طاوروش وفوانيةاء وناد فى 
مركب إلى الإسكندرية مارا يسواحل الأناشول وجزيرة رودس 

وبلاحظ أن الشيخ البكرى لم يكن يترك الفرصة عر لنشرى 
طريقته الحلوتية » حيث كان » ولهذا لم يكن يحجم عن إدغال 
جهور الريدين فى طريقته سواء فى الدن أو القرى » وسواء 
أكان متبا أم مسافرا » بل ما قولك أنه لم يتردد فى إدغال 
الريدين إلى طريقته وهو في الركب فى ميناء الآستانة ؟ 

ولقدكان الشيخ البكرى » ذا نفوذ عظم » وقد كثرت 
أشياعه وأنباعه » فقد كان له أتباع فى | كثر القرى والدن 
العاسطينية * کا كان 4 مريدون فى طرابلس الشام » وص » 
وحماء وحلب » وبقداد والبمرة » ومصر » والإسكتدرية » 
ودمياط ورشيد 

ولم بوفق الشيخ فى دموته فى أواسط الأناشول خقد حاول 





)١(‏ خطوط فى الكتبة الخالدية فى الندس . وف الشيخ البكرى 
نة ( 1١59‏ »1547م) وتولى سنة ( 111۲ 1۲14 م( 


Are 





أن يستميل إليه البدض فى مديدة ( أركلة ) الأناضولية لتر كية 
ولكنه م بنجح ؛ ذلك لأنهم كانوا أتباع الطريقة ( الرادلية ) 
ب إلى قاشى زاده أجل علداء الروم تمن كانوا 
يقولون هدم قبور الأولياء ومقاومة التدوف » وقد جرب الشيخ 
إفاعهم ففشل ويئس منهم وال إنه ليس نة من فائدة لباحثة 
أمثال أولنك 

ولقد كان الشيخ حريصا على أن يسير فى موک عافل 


وهى طائفة 





حيث ذهب وحيث حل » وانا راء فى هذه الز<لة بدلا من أن 
يسلك الطريق السلطاتى من القدس إلى الشام عن طريق نابلس» 
انين » نفان التجار سر بات يعقوب فالقنيطرة فدمشق » 
يسلا طريقا فى داخلية البلاد » فينشم إليه ال ماج حسن بن مقلد 
لجيوسى شيخ بنى صمب والشيخ أجد الباتانى وال ماج سلامة 
الدامينى» والحاج حسن الجاعيلى وال جاج عد الكذرعينى من 
شیوخ بل نابلس والقدس 

وبمف اليح لنا الطريق » ويمجب من عمران منطقة 
النسيرية وكثرة زتؤنها » وخراب سور أنطاكية » ويذ كر 
وعورة الطريق من أنطاكية إلى أدنه نقونية » وشدة برد 
الأناشول فى الصيف 

ويتزل الشيخ فى مدرسة تسى باشا فى الآستانة » ولأسى 
بإشا هذا الذى كان حاك. لاشام » مدرسة باسمه فى دمشق » 
ويتقبل دعوة ابن عمه السيد تمد خليل البسكرى وكارك شيخ 
( أى ريا ) لمدرسة سن بها القتول فى الآستانة ( ققل 
(a1‏ 

ومن المجب حقا أن يسكون الشيخ فى سفرته هذه وى 
غيرها دائم الاتسال بإخوانه ومريديه » فتراه يحرر هم الكت 
ويرسل لمم القصائد من كل مکان » کا بقلت مهم الأجوبة على 
كتبه وكلها تسف شوقهم إلى لةاء الشيخ والاجماع به 

فن ذلك أن سلبان باشا النظم والى الشام عتب على الشيخ 
عدم مسكاتيته له من الآستانة » فبءث الشيخ يمتذر لجتاب الوالى 
ويذكرء أنة أرسل له سلاما خاسا غن طاريق كتاب بمث به إلى 
سديقه الحاج حسن جلى بن مکی النزى » وقد كان فى ممية 


وعد ارساأة 





الباشا » ثم يقول له إن الانع من مكاتبته هو مراعاة مقام الباشا 
الأطير ١‏ 

وما يلذت النظر أن الحاج خليل بن كشيش شيخ مقاطمة 
الرجيل فى العراق » رقد كان آنذاك فى الآستانة اندرج فى سلك 
القصوفين وأسبح من أعوان الشيخ » وكان الحاج خليل هذا قد 
اجتمع بالشيخ البسكرى يوم زار العراق 





اشيسخ أن لا يتحرك فى سفر » قبل أن 
يستخير الله » فإذا ماظورت الإشارة منبثة بإلسفر فمل ذلك » على 
اءتبار أن إرادة الإذسان الشميف فى الرحلة والسفر » مرتبطة 
بإرادة الله » وآن ذوى السكشف الربانى ينتظرون ظمور مثل تلك 
الإشارة قبل التحرك من مكالم 

ومع أن الطريق البرى استغرق من ؟ دبيع الأول إلى 
حوالى منقصف ججادى الأولى الوس_ول من دمشق إلى الآسقانة 
فإن الر<لة البحرية فى الركب لم تستنفد أ كثر من أربمة عشر 
يوما إذ ترك ميناء ( بشك طاش ) فى العا في اللاب تن 
رجب ووسل الإسكندرية فى ۲۱ منه 

ریب حقا ماکان ببديه الشيخ من النشاط فى بث دعوته » 
فمو الم ركه الدائمة لا مدأ فى نشرها بين كبار ال سكام » وشيوخ 
الأقطاع » وطبقة التجار » بل وطلاب الأزهر الجاورين من 
صئار الشبان ! 

ويصف انا الشيخ سوه مماملة رجال السكس فى الإسكندرية 
ويشكو مر الشسكوى م ؛ ومن الغريب أن ينطبق هذا على 
ما وصفه لنا ابن جبير فى رحلته عن ( جرك ) الإسكندرية فى 
القرن السادس الهجرى | 


وكان من عادة 








ول مهدأ الشيخ فى نشر دعوته فى الإسكندرية ورشيد 
والقاهرة » وهو يسف لنا أشهر مشاهد هذه الدن الصرية, 
ویذ كر انا من | نتمم الهم من كبار شاخ عصره » وقد أخد 
البمض م عنه الطريق كالشيخ الةناوى 

وبلاحظ أن الشيخ اتهز عودة الوزبر الشير عنان بإشبا 
فانقم إلى القافلة المائدة من مر إلى فل ملين 

ويذكر الديخ بام ظاهر شمف الحكام » وعدم .حزمهم 





للغرب على أبدى قطاع الطرق فى هذا الطريق المالى » ويمجب 
أن القوافل كانت تتمرض لتمدى 










a‏ شعفهم » وما لا ري 
المربان وأذام» وقد کان 
مما كان يۇله ويحز فى نفسه 


قد بعض كتبه هذه الغارات 
وبصف لنا الشيخ حسن استقباله فى غزة » ويذكر خراب 
جامع هذه الدينة » کا بزل ضيف على آل الخيرى » ومجم مفتی 
الرملة » وقد كان م, 

ولا ريب أن الشيخ اليسكرى » القطب القسوف » إغا كان 
برحل هذه الرحلات لنشر طريقته و[ كثار مريديه » وإذا كان 
أسلويه » وتفكيره وجل همه موجها إلى هذه الناحية » فإنه 
لا مراء قد ترك لنا ثروة ذاخرة بالملومات والآثار مما يلق ضوءا 
على حالة البلاد ومشاهدها » ورحالها وحسكامم! ؛ والأمن العام 
فاق الفرن الثانى عشر المجرى 

وقد يقال إنه لم يصف لاا وسفا موشوعيا ما شاهده من 
ادن والقرىروالماهد » فس يفل حيث أوجز “ وان وم 
يكن ااشيخًامةم رف لكا قام هذه الرحلات » ولكنا حرمنا من 
هذه الملومات ,القيمة » ولكانت معرفتنا لهذا القرن التأخر 








ن مريدى الشيخ وأثباع طريققه 


شئيلة زهيدة 

ولنترك الشيخ البكرى الآن يصف انا رحلته الرومية الثانية : 

مقرم الره ر : 

يقول الشيخ : « ومد قد أيتظ الحق جل وعلا وتبارك 
وتمالى » لظ فؤاد ملاحظ فى حبه يتغالى » وكان جال فى ميدان 
الثفلة يمالا يسرح فى أ كنافه ويموم » رك منه السا كن 
والجزء الراكن ء هذه الأماكن » وداه فلباء إلى ديار الروم 
( أى النرك ) وهناك اشتد علول المزم » وامتد قسير الحزم » 
واعتد الفلب بمدة الجزم » لا آن للنقمد أن يقوم » وذلك فى أوائل 
عام )۵۸۱٤۸(‏ -( 176 م ) »م اکرف عبير عنير خيشوم » 

وكان الشيخ قد رحل إليها سنة ( 1١8‏ ه- 1755م ) 
ودون ذلك فى كتاب موسوم « بتفريق الحموم وتغريق الغموم. 
فى الرحلة إلى بلاد الروم (") وأنشأ فى هذ الحظرة رسالة سماها 





(5) لم نمر على هذه الرحلة ين بموعة رحلات البكرى 


الرسالة 

( المرائس الندسية . الفسحة عن الاسائس النقسية ) وكان 
الواسطة فى كتاينما المم الفرد اليد عمد التافلاتى ( مقتى الديار 
القدسية ) 

وأا لارق بلاد الروم توه إلى جهة العراق ودون رحلته إايها 
فى ماماء ( كشط السدا وغل ألوان . فى زيارة المراق وما 
والاها من الب لدان ) ووسل البمرة وعاد فأقام فى علب نصف 
عام © وتوجه مها إلى دمشق وأقام فما بعش أنام » ثم قسد 
زيارة الدس عن طريق جبل انان وكتب رحلته ( أردان حلة 
الإحسان . فى الرحلة إلى جبل ابنان ) 

وفى سنة ( 1140 ه ) نوجه إلى المج وكتب رحلته ( الل 
الرشوانية الإتمازية الدانية . فى الرحلة الإحسانية الحجازية 
الثانية ) وأما رحاته الأولى لاحجاز فأعاها ( الل الحقيقية 
لا الجازية . فى الرحلة الحجازية ) 

ولا عزم على التوجه إلى البلاد الرومية > كنب اكقالا إلى 
السيد مد حل السيد جد » وقسد فى هذه الأثناء فب عشر 
العم التوجه إلى الزيارة المليلية كمادته واب إلىنا بان طاق 
فديار الروم » وقد أسمى هذه الرحلة ( النحلة الفانية ها وسوم 
الحموم والنموم. فى الرخلة ألثانية القدوم إننار الوم ) 












قل الشيخ : « لا كان بوم الاثنين الرابم عشر من عرم 
الحرام ام 1١44(‏ ه) توجحه كبير الآثام كير الإجرام بمد 
ما ودعنا أولاد؟ | كباداً وخلاتاء ركان م قة الأولاد عجوب 


الفؤاد ؛ وخرج للوداع جم غقير من إخوان وأحباب ؛ وودعناهم 
سر ل 
( علا ويجدكال الاين ) وقصدت تساية أحزان بزيارة ( نی الله 

تعويل ) . ورافقنا إلى زيارته الأ أخ الشيخ أحد اليقاتى )١(‏ وغيره 
من الأصماب » وأقنا مهم فى ( بتيونيا ) إلى أن سلينا الظهر 
جماعة وودعناء ومن معه من رفاق » وسرنا والدمو ع لحا وقع على 
الحدرد الماعة » وثبنا فى قرية ( مابود ) ودمانا فى الصباح الأخ 
على بن بدير إلى ( دير فسان ) فل تمبه إلى اللقصود لنفرة قلي من 
أهلها ء قال نجمل الدعرة إلى ( شونا ) فأجبته ولم تبت إلا ادى 
الأخ الشيخ رثوان الزاوى وأقنا الليلة الثانية لديه » وطرنا إلى 


(؟) اسم حي من أحياء القدس » بقع إلى ثمال المديئة 
( ) أو الوقت . عائلة مقدسية كان عليها أن تحب ميقات الصلاة 
فى المسجد الأنضى 


Arv 


( سير ) ومنها إلى ( الحربة ) بتصد أبى الحسن والإفبال عليه » 
ثم قرأنا له ولجيرانهالربمة وأهديناها إليه » وسنّها أتينا للاثين وثينا 
( جاعين ) ؛ ولا أشرفت على عل المداء قبل الوصول ايها القت 
مته الندا » و كتبت على ظهر الدابة ما أمليه من أبيات : 
م الحدى أهدى لنا الأرواءا فأراح أشباما بلى أرواطا 

وتوجهت ثالى يوم إلى اباس الهروسة » التى عيائها ورياضها 
عروسة » وأقنا ما ثلاثة أيام » وأخذ يها المهود جع أحبة »ثم 
بتنا فى ( كةر قدوم ) بإنشراح ينتى الحموم » وثبنا أول النهسار 
يحظ « وبسط وسرور 4 ورافقنا الأخ الاج حسن بن مقلد 
(الجيومى ٠)‏ إلى قرية ( كفر زيباد ) وبقنا ها وأتينا ( كفر 
جال ) “ وبتنا ( الطيبة ) بأنس وجمال» وتغدينا فى قرية (ارتاج) 
وودعنا الحاج زين عب بترك اظ ارتاح » وبننا فى ( شويكة ) 
وتقدينا فى ( عثيل ) وتنا فى ( زثيا ) وأخذ مها المهد الأسيل 
جاعة » ومن حبنا إلى الشام الأخ القديم الميد » الشيخ امد 
الباتانى ( نسبة إلى قرية إا)) 

وقد اتاج الاب فى الراح وتماريت 220 ويتنانى 
( سفند ) € واسطحينا فى عتليت ومى قلمة مجيبة البناء 
أعتنى قا انما كل الاعتنا » وزرت مقام الحضر عليه السلام » 
وسليت الظهر فى قربة غب الإكرام » ويتنا فى ( القار) لدى 
أولاد الشيخ سهل رفيع النار » وبمد سلاة العصر توجهنا إلى 
( كفؤرتا) ومضينا إلى ( البروة ) وأضافنا ,ما الشيخ على بن 
الكيال » وسلينا المصر فى قرية ( ةا ) عند محي له <سنلقاء 
وجاءنا تمد سعيد يحل الرحوم الأخالسيد عمد السافيتى » وتوجهنا 
منها إلى موطن الشيح حسين وبتنا لدیه فى ( جدين ) وکنا فى 
السير مجدين؛ وسليتا المضر فى ( ترشيحا ) الريحةمن الأثماب 
واللوحة الفيحا ء وأقنا فبها إلى ظهر اليوم الثانى يمد ما دمانا 
امب الفائى الشيخ أحسد تمل الشيخ حسين وقد بذل الطاقة فى 
اكرام » ويتنا عند ( قامة ) تمد نافع » وحين أنيت فى السباح 
( القامى ) جاءنا من أولاد مراد » حسن وخالد » وحمبتهم الآ 
الشيخ ممد بن الرحوم الشيخ عبد المادى المقدى 


الكلام بقية سامى الخالرى 
( 0 ) می مستممرة ز كادول يمدوب الآن 
(۹ ) جنوب عنلیت وهی غير صرفند قرب الرملة 





دعم الرمالة 





قانصوه الغورى 

سلطان مدر الشهيد 

لللآستاذ#ودرزق سلم 
الفصل الرابع 


أقوال وأحاديث 
_ ا 
الشاعر : يامولانا الشيخ | ليس ف هذا الحديث فيبة» 
وإعا هو نقد مباح ومبادة رأى : وإذا أسررت على أن فيه غيبة » 
فلا حيلة لنا فى إصرارك ! وكيف يستطيع قوم يرون الأحنياث 
من حولم تتری » وكتى' صدورم بالمتق عليهاء تقض أذهاتهم 
يروب الرأى فها » ثم لا يتكامون, ؟ أوف/جلة متوارية 
متواضمة كجاستنا ؟ اام إن هذه هئ الفقلة التكاملة © فاذا 
ارتضيتها لنةسك » فترجو الله أن بمافينا 1 
ولى الدين : أيها اكوب 
الميوب فينشرها » والنقائص فيذ كرهاء أوليس لاناس حسنات 
تستسق متك الثناء والاقتداء . ؟ 
الشاعر : أنى انا كر الحسنات » وقد طفت علها السيئات؟ 
إن هؤلاء ال جرا ك هة قد ملا"وا لاج هذا الو ای اا 
وأصبحوا کار ضررها أ كبر من مما 





انظروا 
الجلبان زل إلى سوق الرقيق لبمض شأنه » فاختلف مع الدلال 
لأمن من الأمور » فاستمر بينهما الجدال » وعلا الشجيج » 
قا كان من المملوك إلا أن هوى على رأس التاجر بقبقاب ٠‏ 
فوقع على الأرض مترديا » وحمل إلى ببته لا حراك به » ثم.مات 
٠٠‏ فاذا جرى لهذا الملوك ؟ لم تنتطح فى حادئقه 


٠ .‏ لقد بلثنى منذ أمد قريب أن أحد رماع الإليك 


بعد زمن قريب 


شاتان ! 


ثم ٠٠‏ اتمرفون.الأسير أرزمك القاششف أحد الأمراءا 


يمر التمالم ! هل النقد لا يتفاول إلا 


القدمين 


ودی 


. لقد ضرب أحد النوتية ضربا مبرحاحتى مات ين 
1 جر ا بحادثته » فتافل عنه » مراماة 
للا مير أرزمك » وقيل إنه أوعز إايه بأن برضى أبناء قحي 
بشى' من الال 

التاجر : لقد ساط الله بمض هذه الطائفة على بعضءليأخذهم 
بظفهم » وفداحة غنرائهم على الرعية » وسرفهم فى الأموال » 
وسم 

الستوق : لمل نعرفون أن الأتابيى فيت » کان يأعر 
بالسلطنة » ويتطلع إلى متصبما . فكان براسل الأمراء الطاممين 
ليتشموا إلى صفوفه أمثال سيباى نائب حلب » ودولات بای 
ناثب طرايلس » ذلك الذى فر مرة إلى ملك المنمائيين » ليحرضه 
على سلطتة مصر وممتلسكاتها . . وبذلك أفسد الأأنايىقيت عددا 
غير ليل من الأمراء . وكادت مؤامراته تنجح » لولا أن عيون 
الثورى بقظى ٠٠٠‏ فده وعاجله بالقيض عليه » وواجهه يآدلة 
وأطمة » على إدانته » فل يستطع دحشها .. وهكذا أدى به مطاف 
أطلاعه إلى يتتتجن الإسكندرية ينتظر فى ظلءاته مصيره الحتوم : . 
لم آم السلطان مكانه فى الأنايكية عدوه اللدود الأمير قرقاس 

الشيخ ولى الاين :كف كفى . 1 ألم یمد بحاو لك ؛ ولا 
يذ لألمنتك » ولا تنتاقلون فى سر گم إلا أخبار الندد وذ ريات 
الاتار . . ولا تتامسون للناس حسنة تذكوونهم بهاء ولا يدا 
تشسكرونهم عليها ۲ ألا كم لسلطاننا الثورى من حسنات . . 
وك ل من أإدى بيشاء 

الشاعر : « فاغرااء » : ألا:يتفضل مولانا العيخ بذ كر 
حسنة من حستاته أو يدا من أياديه ؟ 

الشيخ ولى الدبن : ألم يأمر بجميع فقسراء القساهرة فى بوم 
عاشوراء ؟ فاجتمموا عند سل الدرج »ثم نل إليهم بده » وهو 
يختعلى فرسه » وفرق عليهم الدنانیر بيده ؟ لقد قيل إنه أعمى كل 
فقير مهم دينارا أشرقيا من الذهب 

الشاعر : نعم ! ن ذ كر ذلك ولا ننساء . .كا بذ کر ایتا أن 
ثلالة من هؤلاء السا كين قد قتلوا فى أثناء ذلك ! 

الشيخ : اتق الله ياغهاب الدين » ولاتليس الحق ثوب 
الباطل . ققد لهم الزحام » وم يقتلم السلطان 






الرماة 


الشاعر : ولهذاء سعم السلطان على عدم التزول إلى الفقراء 

مزة القرى ... حت ينسوا من بره . ٠‏ وحتى قال قائلهم : 
سل الله ربك من فسله إذا عرضت حاجة مقلقة 
ولا تسأل الترك فى حاجة ‏ فاعينهم أعين شيقه ٠‏ 

الشيخ : إن السلطان ا-كثير البر . وهو لا يفتأ يمرن 
إلى الفقراء » وقد أمر فى أول رمضان أن تحمل إلى القلمة رءدوس 
الشأن وأوعية الاقيق والابز والسكر ؛ وأن تعرض ف ميدان 
القلمة على أنظاره » كا جرت المادة بذلك » بمد أن تزف فى 
شوارع القاهرة على رءوس الأشهاد وإعلانا اناس بها » وو لما 
الحتسب ووكيل بيت الال . . ثم وزعت على الفقراء وأهدى منها 
إلى الأصدقاء 

الشاعر : ألا قانل الله حب الظهور! فهو يكلف المرء مالابطيق» 
وإذا كانت لاسلطان نفس برة ويد رحيمة ممستة » فلاذا قطم 
مئذ أءد « جوامك » ( رواتب ) كثير من الأيتام والقداة 
والصبية الستحقين » الذين تمودوا أن يستمينوا بها ٤‏ ورنچا لم 
اللوك السابقون . ؟ 

الشيخ : يالك من خبيث ما كر »لا تتفق عنيده يد ء 
ولا تصلح إديه معذرة ! لقدكانت خزائن السلطان أول أمره 
خاوية » وكان فى حاجة قصوى إلى الال . كان لايد له من 
الاتقصاد فق الإنفاق . فلما امتلا'ت يده وأخصبت خزائنه أعاد 
سيرة الهسنين من اللوك » وعهد البررة من السلاطيت 

ومع ذلك ! ألم يأمر بإبطال النادبات. النائحات فى الثم » 
والذين يدقون الدفوف خاف الولى ٠٠۰‏ ألا نذ كر حي تفشى الوباء 
فى القاهرة “ وفتك بالناس فتكه الذريع » كيف قام القاهربون 
يندبون موتاهم » وامتلات حارات الدينة وأذتها نواءا وعويلا 
کا ما اشتملت النيران فى ربوءها 

ألم يأمر السلطان بتحريم شرب الجر وكسر جرارها 
ومصادرما فى بووتها وشبط بائسها والشرب علىيد تجارها؛ وأدر 
بكبس بيوت الحشيشة وإحراقها » وإذفال دور« البوزة»وإراقتها 

ماذا تريد يا شهاب الدين أن يمل السلاطين ؟ لمل فى إراقة 
اجر ركبس الحشيشة ما يؤلك ويضنيك ؟ ولهذا فأت ساخط 


الشاعر : إنه لا يؤلى ذلك ولا يضنينى إلا عقدار ماآلم 
لد يض 








وأضتى سلفنا الزجال الشاعر الأديب إبراهيم المار ... 
إن سلطان عصرء النك الأشرف شمبان بن حسين * حفيد 
قلارون » حرم اجر والحشيشة وأهدر كراءتهما . . فقال المار 
فى ذلك هذه الواليا الفكاهية : 
يامن على الجر أنكر فاية النسكران 
لا عنع القس يملا الان والطران 
وأمر ببلع المشيشة تتكتسب أجران 
وتذتم دعوة المطول والسسكران 
الشيخ : قانله الله ! وقبحه من شاعر زجال . . | هكذا أثْم 
يا ممشر التشاعرين . . | لا يلد اس مقام إلا بين بؤرة وييثة 0 
وکس طليقة :رومن قا الشهرة» فليس أمامه من سبيل 
إلها إلا أن يمجن كا يشاء » أو هجو أحد المتلاء 
بقل لى يا خليفة امار .! لاذا رسم السلطان للاأمراء بإلفاء 
قبا م الین کان أرباب الظالم يقدون علهم للفسل فى مظالهم ؟ 
ورسم أن أحدا لا يشكو » ولا رقع قسة - قضية = إلاءن 
طريق قشاة الشريغ 4 أليس فى ذلك حاية للناس ورعاية لحم من 
ج الأمراء والتقياء » وجورم . . أو ليس فى ذلك دعوة إلى 
أن تسود المداة » ورعى أحكام الشرع الشريف 
الشاعر : هذا حسن ! وقد رمم السلطان بذلك كله » حينا 








راعه أن الواء استحر فى الناس » وأعمل فم سيف فتك 
وسفكه . فرأى أن يتقرب إلى الله بتاك القرنى » لعل الله ينف 
مها التكرب عن السكزويين . . . ولسكن لولا الوباء لا اتجبت 
قطنة السلطان إلى هذه الكرمة ... وعما قريب سترى أن 
الأمر عاد إلى ما كان عليه 

فقال على الدين الحياط : إننى أود من الأعماق أن بنى' الناس 
إلى أحكام اللدين » ويرعوا المدالة » ويوكل أمر القضاء إلى قضاة 
الشرع دون سوام . وأيمب كيف دخل حاجب المجاب ' وغيره 
من الأمراء » إلى بإب. القضاء » وأصبحوا من الحا كين بين 
الناس فى مظالهم وخصوماتهم ٠‏ إنهم كثيرا ما بجنحون إلى 
الهوى “ ويحكون الفرض » ويتذرعون عناسيمم لابتزاز أموال 
الناس بالباطل ٠‏ فإذا وقف السلطان حاجزا حصينا دون قابا م 
الجائرة وعبهم الظالم » فوقفت نلك کی طا سشكورة ا 





At’ 


الرساة 








الشيخ : أجل | أها الأسدة. | تلك يد 
وک لاسلطان من أيادى » وك احيا من عادات وتقالت 
عفاها الزمان ودرست ممالا منذ أمد طويل . 

إلو ك مثلا دوران احمل فى رجب » ولعب الرماحة فى حفلة 


. تلك عادة جميلة دارسة . وتقليد 





دورانه بوب ل تدمم به 





عيون القاهربين منذ سنة اثنتين وسبمين وماعائة هجرية » أيام 


اللاك الظام 


وترويح » ولاقاهرة عندها زينة وتبرج 


قدم . قد كن هم فى نلك المادة متعة 





وها تحن أولاء رى ساطاتنا الذورى يأمر بتدريب الرماحة 
من جديد ؛ وبدوران احمل فى رجب . ورجمت هذه المادة بذلك 


تقليدا جديدا 









نم فى سنة اسع وآ اة هجرية 4 ليلة أن بات الذورى 
بالقصر » وأحرقت إحراقة النفط بالرملة ٠‏ وق الصاح . 

جلس الساطان فى شرف مطل على الرملة » وتقدم إليه الزماحة 
فى ثيابهم الحريرية الجراء » وممهم وماحم مشروعة فى لیا م | 
قد قاموا يألمابهم الملوانية الجيلة الخلابةء تم طا بالكدوة 
الشريفة والحمل مرة فى بكرة الهار» ومرة ببد الظهر.- راجتمع 
الناس للتفرج به » من كل حدب وصوب » وافدين من القاهرة 
والمانكاة وبلييس ومن نواحى شتی . حينذاك كتم ترون الفرح 
ينثى بأمواجه التدافقة جوع الناس . تلك الجوع امتراسة 
للشاحكة . وقد ألنى كل امرى" منهم مه جانبا ؛ وأراح كاهله من 
عبء أتراحه » ونسى كل أثقال الياة إلا هذه الفرصة المائلة .. 
وألناس ما بين حدث يافع » وغلامة ناهد عدرة ؛ ونصف عوان 








.عتمرة » ووزفانية مودعة . وبين شاب شارخ لدن » وشيخ ثم 
متداعى الأوسال » وبين سيد قوم * وشجاع هام نديد “ 
وجبان نكس رعديد ۰ 

اقد سرت حينذاك بین 





نشوة واحدة ؛ وانتظمهم 

سكرة فرح مشتركة » حتى أخذوا برقصون وينشدون قائلين : 
بيع اللحاف والطراحه حى أرى دى الرماحه 
بيع لى لاف ذى الخمل حتى أرى شكل الحمل 
الشاعر : لله درك ياولى الدين ! لقد أذكيت فى تفسى عوامل 

الشمر ٠‏ وأوقدت الشاعرية » وأشمات فى خاطرى جذوة القريض 


هذه الأوساف والواقف الماطفية : وهكذا تحن ممشر 
..! راع بكل مظهر من مظاهر الماطفية» فردية كانت 





وبطوح بنا الميال حينذاك فى ميادينه الواهة . 
لمات كاف ومين + 
ثر الققماء ..! فلكم من هذه الظاهر 
ها من طمام وشراب » مما لذ وطاب . . . ولله در الفاطميين 
بن ابتدءوا انا ولأسلاننا أمثال هذه الوامم » ليشغلوا أذمائنا 
وبطوننا عن سياسهم الحرقاء » وعن تقص ها ونقدها ... ول هروا 
أنظار العامة منا بجارج لا طائل تمتها ء ولا غنية فيها . . ولله 
كذلك السلطان الك الظاهر بيبرس»أولمن أمر بخروج الحمل..! 

بامولانا الشيخ ! أنا لاأدنم بهذه المزعيلات والترهات » 
ولاأنظر إلها نظرة الحلل أو العرم » ولسكنى أهتم كل الاهتام 
عالدنا من الأعداء» وما بين جدراتها من الجبناء . 

أتستطيع أرن تذكر لى ماذا ستع الفورى الاية 
اكات العيزية ؟ 

اتوق : الذئ اَل أن الاطان حريص كل. الجرص على 
هف الفجلدكات: تادان الغ رب على أيدى المايثين بها . حذر 
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نفوذه فى الأسقاع النائية 

لقد أشغص إل الأفطار الحجازية تجربدة لتأديب المرب 
الحارجين عليه فما . كا بعت سملة قوية إلى شواطى' بلاد الحقد 
لاقضاء على عبث الفريجة هناك بسواحل المتلكات الصربة » 
وعلى سام م أموال التجار . . ورعا كان لسفر تغرى بردى 
الترجان إلى بلاد الفرئيجة للقاء بط ركهم » عسلة بذلك . ولمل 
السلطان هد هذا البطرك بالقضاء على النسارى ببلادنا » إن لم 
يدفع كيد أنباعه عن سواحلنا ومتاجرنا .. 

الشاعر : هناك دولة بنى عمْان . دولة بنى عمْمان . .. !ناهد 
كان با وبين سلاطين مصر السابقين مناوشات, وارب . 
وقد فوى اليوم أمرها » واشتدت مرتما » وفتلى ساعدها . ولا 
أدرى ماذا تخبئه الأقدار فى جمبتها لبلادنا المزيزة » على يد هذه 
الارلة الا كرة الحبيئة :. . 

الشيخ ولى الاين : مم) يكن »ن شى" ۽ فهم مسلون » 
والجراكسة مسلون .. وا يولى من البامين علينا من يصلح .. 















ارساة 





فا الحياة .. وغام الناى انم 
والنارمل«دى. . واليأ سمل 'فی: 
لير والقر ... والالوار وااغار 
يا أها الأبد السعور#الميم ٠‏ . 


فى ليلة من يالى التى احترقت 
مددت كفي نمو الله امبتهلا 





يارب .. يار بهذا الكو نجه 


أا الأزل الحجوب بالقدم 


الشاعر : هذه ياءولانا الشيخ نقمة الذلة ووحى الضف 
والاستسلام . ألا محفظ قول الله - بحانه إوتعالى :/إديإن الوك 
إذا دخاوا قرية أفسدوها » وجملوا أءرة أعلبًا أذ ء وكدلك 
يفعلون » صدق الله المظايم 

موه 

إلى هنا ممع صوت السحر » وأخذ يدق طبلهويرده أتاشيدء 
وقد أوقدت الصابيح إشمارا بدخول وقت السصور . وارتفع 
أذان الؤذن ينادى للسدورء ويقول : « إن الأبرار يشر بون 
من کاس کان مزاجها كافورا » 

فافاق القوم من جدلحم وتنحنح الشيخ ولى الدبن» 
وحوقل .. ثم قال باسما : « أتحبون أن ننةض ؟ . أو تتناول 
بلغة هنا . . . ؟ والتفصيل على صاحبنا عل الاين . . ؟ 

فقال عل الدين اللبياط شاحكا : لقد نزلت على رأيكيا مولانا 
قبل أن تفصح به » وأعددت لك المدة لتتناول جي ورتا 
هنا » ثم نسلى الفجر بإمامتك فى مسجد الساطان 

فأ خذ القوم يلوجون بالثناء العليب عليه 
فور رزۍ حلمم 


الأستاذالماعد بكلية اللغة العريية 


( لفسة بقية ) 


Af\ 


به الطفاة .. وشاات كفة اقم 
بقطراق . . يالى الجامح الم 


يا أيها القدر المالى الذى سمدت 
نی شق بأحلاى . . بفاسفق 
: وغربة الروح تنسى قربة الرحم 
نحية الكافرين : الحقد وا السمم 


إف غريب .. غريب عن عوالهم 
إل على الأرض عيسى فى تعاسعه 
فامدد بد القوة الملياء ترفمى 


إلى موانك القدسسية المهم 
إنىابنثء سكلا ابن الطين والسدم 
بأحرف الدور روعانية اكم 


تى براجع هذا الور متيمه 
فأشرقتفوقوجمى صفحة كعبت 
تما لثة الإعات مرتمشا 
« إن السموات لا تءطي حقائقها 





الأّستاة عبد اممطى حجازى 
یچ 


وراح ورای يقفو الأثر 
عل وتال ,يطل الجر 
ال إلى اکن تمر 
وماد قريرا هذا الظفر 


کا لاه واستتر 
وق زجة الميد مال الى 
وأح-ن فى الظن من جهله 
فق مرق الطل. تيان 
ولو عل الحائب المبةرى حقيقة متّنمه لانتحر 
فايس بها من نفيس يباع إذا ما رجا طامع وانتظر 
وى الوق لا تشترى بالفلوس » ولو جن إثمها أو كفر 


موه 


وكا فى تمن البار وعطظر الزغور انور القسر 
غذاى إنا أضر الطوى وربى إما الاهيب استمر 
وراویتی حين محلو السمر 
ومرمى أمانى وقت الحطر 
واغزو ها كل صعب عسر 
نورها 


ومؤنستى إذ يمز الأنيس 
ومشكاة ليل إذا ماديا 
أجوز بها كل عات عمى 
وأمثى نبا فى ظلام السطور 
وأعلو إلى وكنات النسور 


فيسمقى الدخر 


وأهوى إلى مستقر الدرر 














2 ارساة 





لللاستاذ أنور العداوى 
ت 


السٹولورہ عن موت ارب : 
هل الأدب قد مات ؟ سؤال جمله صديقنا الأستاذ سيد قطاب 
عنوانا اثاله الذى ظهر فى المدد (۹۴۹) من الرسالة » أما الجواب 
3 ذه الكلات : « يقول لك 


شفاههم أسفا وحسرة »وم 






السكئيرون : أن امم ! ويمسعمون 


وأطوى على كامام] النضن 


وأقر!.ق. مقحات ادر 


وأعبر فى عجرا الزمان 
وأنظر فى ممجزات الوجود 
وف كل فن » ومن كل روض اطونا وأجئ ہی ار 
ممه 

وران على الدجى واعتسكر 
كأظلأل بيت هوی واندثر 
كا رقص الغصن وقت السحر 
كأمرج يظلع فوق الحجر 


مت بها فطوانى الظلام 
وأسب<ت ألح ظل السطور 
وترقص فى عينى الكيات 
وأفتز ا ,بات االمروفق 


وكنت رفيق النى والكتاب فصرت ذيق الأسى والشجر 

وما دة الميش فى روضة إذا أنت لم تر حسن الزهر 
oo‏ 

فى ذمة الله نارق ذهبت شهيدة غدر البشى 


وغفلة لس قلول الحواء 
ويا أبها الس ما من أديب 
واکنه كخيالانه 


ل وأسرق ااناس حتى الهحفاة 


رخيص الذكاء قصير النظر 
وى القرش فى جيبه واستقر 
یی" وعفى کلح البمير 


وذ إن لقيت الأديب المذر 


ففى جيبه ابس غير المواء و إن كان فى الرأس أغلى الدرر 
القاهرة عر الميلى میاری 








يمدون لك شواهد الوت » ويصفون لك أءراض الوناة » 
ويترحون على الأيام الثريبة التى كان للاأدب فيها صولة وجو » 
بوم أن كان حياة فى ذاته » وكان مبمث حياة | 

وما أربد أن أدفع عن الأدب تهمة الوت » فقسد تلكون 
حقيقة ؛ ولسكتى أريد أن أيحث عن القتلة ! الفعلة الذين فملوا 
هذه الفملة » والذين ثم ماضون فما لافضاء على الأنفاس الأخيرة 
التى تغردد فى تلك المثة المسجاة ! إنهم فى نظرى ملاثة : 








نفسهم عمرفهم الشخسية رعلى pee‏ 1 

وللذرمة الفبرية فة وؤازة لماز الممومية 1 

والاولة كلها بممرفة وزارة الالية ووزارة اللواسلات ! 

هؤلا. مم النهمون الثلائة الذين ختقوا ذلك الأدب 
للككن + حتى سقط جئة هامدة » والفبن لا يزالون يخنقونه 
لفط اماس الأخيرة الى ما تزال تتزدد فى خفوت | فكيف 
كنك 

اء هم ابن اتصرفوا كلهم أو معظمهم عن 
الإخلاص للأدب ولاممل الأدبى ؛ لأن هذا الإخلاص يكلف 
جهدا ومشقة » ويكاف عزوظ عن ثى' من الكسب الادى 
وعن فرقءة الشهرة الكاذبة . . إنه بكاف صيرا على التجويد » 
وجهدا فى الإخراج » وتلم الأداء - وعفاسة الفين كانوا 
يسمون الكبار - قد جرفتم المرب وما كان فى إإنها من 
رواج فى النشر » نانهالوا على السوق بإنتاج سريع « مسلوق » 
لآن هذا الإنتاج السر بع بحقق لم أرباعا عادية ماج » ويسفيم 
من جهد البحث وأمانة الممل » ويسم فى الوقت ذانه قاعة 
مطبوعاتهم فى نظر الجاهير ! 

وقد أقبلت الجاهير علهم فى أول الأمر . . ولسكلهم شقا 
فشيتا جملوا يكررون أنف-هم » بل معاون عن مستواهم نم 
راحوا يحترون ما اختزنوه » ولايشيفون إليه شيا » ولا يفون 
لاحياة الأدبية ولا لمحياة الإنمانية جديدا 

وكان التكثيرون من أداء الصف الثانى قد أخذوا ببديق 
الشهرة التى يتالها الك ورون الكثرون » فركضوا كذ لك فى 











Mr الرسالة‎ 


الطريق » وبنت الطبمة وأصبحت فإذا هى تساقط على ردوس 
القراء كتبا أفلها قم وممظمها هراء ۰۰ 
وا-تيفظت فطرة القراء القلائل بطبيستهم فى المربية » فإذا 
الإءراض والفاء عن هذا التكرور الماد من أعمال الأدباء »> 
وعن الأذب كله عبد كعزة القراة.. . وساب ها ركوة حرا 
النقد الأدبى » النقد الذى يزيف الزائف ٠‏ ويستبق السحيح »> 
والذى بلق فى الجو الأدبى حيوية ونشاطا وتطلما وأخذا وردا 
وداءة إلى الأمام 
والذى بتى من النقد الأدبى انتهى إلى أن يكون أضوكة 
j‏ ات شبه نقابات أو عصابات » كل نقابة منها 
ة .وكلة بالاعاية « لتمجات الشركة » التى تنتمى أإليها 





بطريقة مةطوحة مكشوفة »لا مخ على ذوق القارى' باولا تزيد 
على أن تقتل الثقة فى نةه با يكتب وما يقال ! 

وامتدت هذه النقابات إلى دور التكين] والتلكت ¶ 
فمسكرت كل ينها فى علة أو حيفة واطبم أرما عل أ 
كتاب لا ينتمى ساحبه إلى « شل » لله أن جذ له من 





مفحات تلك الجلات والصحف نصبييا . . ومهذا أطبق البلاء 
على النقد وعلى الأدب -واء ! » 

هذه فقرات ا كتبه الأستاذ الصديق فى عدد مغى من 
الرسالة . فقرات فما الى » وها الصدق » وفما المرض 
الوفق هاب ٠ن‏ جوانب الشكلة التى نضمها اليوم على باط 


البحث وال 





. تقول اليوم ونمنى يةولنا الوقت الذى أئيرت 
فيسه وداءنا إلى شى" من التعقيب » ونمود إلى الأمس القريب 
الذى عر شنا فيه للمشكلة قبل أن بمرض 4 الأستاذ قطب » هناك 
نا فى مقدمة كتابنا الذى سيكون بين أيدى القراء 
بمدأام : 








«في حياننا الأدبية ظواهر تستوةف النظر» وتفرى بالبحث + 
دتدءو إلى التأمل والراجعة . وتستطيع أن تسمى كل ظاهرة 


من هذه الظواهر مشكلة ؛ مشكاة تتمدد فيها الجوائب » وتنشءب 
الزوايا » وت 
مشكلة النقد الأدنى فى مقدمة الشكلات التى تمانها الحياة 
الأدبية فى هذه الأيام ! 

أول زاوية يكن أن ننظر مها إلى الشكلة : هى أن 1 كثر 
الذين ب#رلون سناءة النةد لا بساحون لما على احق 


تنقسه الثقافة الرقيمة 





بمد ذلك ف اننظار المسلاج . . ولك أن تضع 








4م 


فهو من أنضاف الثقفين » وبعضهم تنقسه 





التجربة الكاملة فهو من البتدثين » وبعشهم ينقسه الذوق 
الرهف فهو من شماف اللسكة وقاصرى الأداة ! هذه الأركان 
الثلاثة من أركان النةد الأدلى نشعها يمتممة فى كفة » لنشع فى 
الكفة الأخرى ذلك الركن اللطيرالرايم وتمنى بهالضمير الأدبى 
ومؤوشدء متكة ال كلوت --- وماذا مجدى الثقافة » وماذا 
تحدق القجربة » وماذا يجدى الذوق ؛ إذا كان الثمير الأدنى 
لا وجود له 4 لاثى' يحدى على الإطلاق ! لأن الضمير بوجه 
الثقافة افلا )تور ادى التجرية فلا تضل * وبرشد الذوق فلا 
يتحرف  ,‏ وباذا نمل وكتاب النقد الأدنى فى مصر ثم فثةمن 
ذوى الأهواء والأغراض» ,يرون فى ركاب هذا وذاك؛يمةةون 
وليس هناك مايدءو إلى التصفيق » وهتقون ولوس هناك ما ييمث 
على المتاف ! ؟ الشميرالأدبىعندنا هو مشكلة الشكلات » واب 
المجب أن الذين يتولون سناعة التقد فى هذء الأيام لا يشمرون 
بأنهم ممرشون ليزان غیرم من التقاد » وألهم ین يظافروتف 
بثناء بعض الناس يفقدون من السكثرة النالبة كل احترام و توقير» 
لا يشعرون بی من هذا لآنهم أغمار » ولام أعاب أهراء 









وأغراض ! 

النقد الأدبى فى مسر تنقسه هذه الدءائم الأربع عتمية : 
الثقافة » والذوق » والتجربة » والشمير . . . ونقول محتمءة لآن 
هناك الثقف الحروم من الذوق ؛ ذلك الذى يوفق حين يقدم 
إليك نظرية فى النقد ويفق إذا ما وسل إلى مرحلة التقيل 
والتطبيق . وهناك الثقف الذى ل عد ثقافته بروافد من التجربة 
الكاملة ؛ وتمنى سما معالجة السكتابة فى التقد الأدنى على هدى 
الإحاطة التامة بأسوله ومناهجه . وهناك الثقف اذى تجتمع له 












Att‏ الرسالة 


الثقافة والذوق والتجرية واكة يتغل هن الصمير » حي يدقة 
ال موى إلى أن يراجم العم ويجاءل الصديق ! 
ثنظر مما إلى من يتولون صناعة 


النقد فى هذه الأيام . . وتبتق بعد ذلك زاوية لا تقل عن سوابقها 





هذه ھی عض الء ابا اتی 


خطورة ؛ وهی أن عؤلاء الاس تنقسهم صنمة ااتخمص : 
فبعضهم يتحدث عن القسة وهولابمرف شيئا عن الخطوط الفنية 
التى تسكون اليكل العام للقعسة » وعن السرحية وهو لا يدرك 
على أى الدعائم 


وعولاب: 





قوم اابناء الفنى لاسر حية » وءعن أدب الاجم 


أن يفرق شه .ويين غيره من ألوان الدراحة 





الأدبية » وعن الشعر وهو روم من أممة الشمور . وما يبمث 
على الأسف أن الذبن أحادوا التحليق بوما فى أفق‌النقدقد هجروء 
إل غيره من الفاق » دون أن يقدروا مدى الفراغ الذى عه 
السكتبة المر ية فى هذا الجال ١‏ 

نظرت إلى التقد الأدنى فى مصر فوجدته على تلك الخال : 
يغلب عليه طابع الغفلة والبلادة والجمل والجاءكة .. ونقارتَ إل 
أدينا فى عيط الاراسة الفنية. فوجدته نأ كث ر لمالاته أأدث 
الحاكاة الناقلة لا أدب الأسالة الخالقة ؛ أدب الترديد والتقليد 
لاأدب الإبداع والتجديد : ليس له طابع غاص وليست له 
شخسية مستقلة ٠‏ وإعا شاع طابعه واختفت شخميته و زعة 
الجلوس إلى موائد الذير بغية الاقتباس من شتى الطموم والألوان.. 
لاذا لا تكون لنا أراؤنا الذاتية ونظراتنا. الحاسة وأذواقنا 
التميزة ؟ لاذا لا تحاول أن نقف على أقدامنا دون أن يساعدنا 
أحد على الؤقوف» وأن تسير دون أن يدفمنا' أحد إلى السير أو 
يحدد انا مالم الطريق ؟ لماذا مين فى أ كثر الأحيان عن القيام 
بمثل هذه اله_اولة ؟ أهو شمف فى الشخصية الأدبية يحول بيتنا 





وبين السكرامة 





بةءأم هو نقص فى الوسائل وقسور فى 
الأدوات ؟ ! أغلب الظن أن لاناحيتين أثرعا البميد فى ممم 





الأدب السرى بسيئة الجود والر كود وفى الوقوف به عند تاك 
الرحلة التى وسفناها بأنها مرل الما كاة الناقلة لا الأسالة المالقة 


إننى أتحدث هنا عن أدينا الصرى فى تطاق الدراسة 


جهرة القراء . 


الأدبية والتقدية . ... الدراسة التى تضع حت الجهر نظرية فى 
الأدب أو مشكلة فى القن » أو شخسية كان 14 فى يط الفسكر 
الإتسانى مكان ملحوظ . إننا إذا عد 
ظبرت فى أفق غير هذا الأفق الذى نميش بأفكارنا فيه » كان 
كل صنيمنا أن ننقلها كا وعيناها فإن زدنا علا شيئا فهو من 
أفوال غيرنا بلا مراء . . . وقل مثل ذلك إذا عرضنا فى ميدان 
الفن أشكلة من الشكلات أو اشخصية من الشخسيات» سواء 
أ كانت الشكلة نقصل بكياننا الأدلى أم كانت الشخصية من تراث 











القرب أو من ترائنا المربى القديم . لا تحاول تخاصين أن يكون 
لنا رأى مبتكر 





اع هذا الذى قرأناء ‏ أو مذهب مبتدع 
ينافس هذا الى نقاناه »أو تدقيب جديد يمترض فى جرأة 
وشمؤلاً بالشخمية على وجوة نظر خرج يها كانب غربى على 
ومن هنا مات أدبنا واتصرف عنه الذين أقبلوا 
علي بوم سج الأنام !! » 

قلنا هذا فى مقأدمَة/الكتاب الذى يتمالع إلى الور فى الند 
القزيت 6 ورج ذا الذى قلناء بأننا متفقون معالأستساذ 
قطب فى هذا الماتب الأول من جوانبٍ الشكلة ؛ وتعنى به 


نصيب الأدباه فى جرعة قتل الأدب كا عير فو وأضاب فى 





التمبير . واملك تلاحظ أن الاثفاق هنا قد تم فى ميدانين ها 
ميدان الأدب وميدان التقد » بالذ-بة إلى ما يتصف به كلاها 
من أسباب النقص وعوامل القصور ... وإذا كان مناك اختلاف 
فمو فى طريقة المرض وابحاء خط السير الأى لم يمل مع ذلك 
يدنا وبين اللقاء فى نهاية الطريق ! 

ومرة أخرئ ققق مم الأسناذ قاب فى نظرته إل الععر 
حيث بةول : « ونسيت الشعر السكين * وما رزأتنا به الطبمة فى 
هذه السنوات الأخيرة من ركام يتفاخر أعابه بشخامة الحجم 
وكثافة الوزن » ويستميئون بسداتاتهم وبوسائلوم اللفية على 
اروج به على اناس فى غير ما خجل ولا حياء ! 

لقد نظر أحد أصدقائنا إلى ديوان 
١‏ كتنز شح وجا » وهزل می وروحا» 












٠‏ الاراوين » وقد 


ثم قلبه فى يديه وقال: 








Ato الرسالة‎ 


قدعا كان يقال : جار شذل . فها تحن أولاء قد عشنا لنرى : 
جار شمر ا 


وى هذا الجر تئق روح الشمر» أو الأنفاس الترددة فى 





ه الناض 'الشمر والشعراء » وينقرون من 





واون ۰ فاا عما تحتريه من نظام ! » 

كلات قلا الأستاذ السديق وهو يشير إلى دبوا نكبير ا جم 
أخرجته الطبءة منذ شهور ٠‏ ولا أظن أن ذلك الديوان بمد هذه 
الإشارة قد خن على فطدة القراء . . . واقد قانا مثلم ورف 


نتحدث عن الشمر اللصرى فى الأءوامالأخيرةعارضين ومءترضين 








هناك فى المفحة الحادية عشرة بعد الاثتين من كتابنا الذى 
يتطلع إلى الور فى الفد القريب : « حياتنا الأدبية تمالى مخمة 
فى الشير وأؤئة فى الور ... . إن نظرة واحدة إلي ما مخرجه 
الطبعة من دواوين الشمر فى هذه الأيام » تتهى بك إلى الإعان 
هذا الك ؛ الإعان به كحقيقة ملدوسة . ونظرة فما التذوق 
والعمن تلمك إلى حقيقة أخرى لا تفل ان]الألى عة أا 
وهى أنك لو رحت تبحث وسط هذه التخمة الشغؤية عن آآثار 





ترضى الذوق حين تحقل يصدق العتور» نلااوجدت غير 
بنمة دواوين لقلة من الشمراء الطبوعين . ونظرةثالثة فما التأمل 
والنقاذ تقنمك بأن أزمة الكءور عند الكثرة النالبة من شمرائنا 
مرجمها إلى أن التجربة النفدية قد عر م فکاعا عر بغرا 
موس » لا تلق فيه إلا تجوعة حواس ممطلة لا تستجيب 
لأحداث النفس والمياة © ! 





إن هنا أبسًا متفقون ن مع الأستاذ السديق » فاذا اختلفنا 
4 الاختلان الذى يتمئل فى طريقة المرض واتجاه خط السير 
الذى لاجول بيننا وبين اللقاء فى ماي الطريق | 
هذا الأدب الصرى الذى شهدت موته على بد الأدباء 
السريين » هو الدى أحال القلم يونا فى يدى إلى معول ثاثر » 
ممول تنصب تورته على بعض القيم والأوضاع . . ومن هنا قيل 
عنى أو قيل لى : إنك ءامل هدم فى الحياة الأدبية واست حامل 
بناه ! ولم أشق هذا الاتهام السافر الذى وجه إلى على سةحات 
« الرسالة » ؛ لأننى قد طبعت على آلا أضيق بأى انهام ما دمت 
قادرا على الافاع ! 





قالت وثيقة الاتهام بمدكلام طويل : 2 إننا فخر 
و 5 ده 
والتوجيه . . 


والقسوة » ولذلك فأنت فى 





رسالة » وهدف يحاول أن يحققه عن طريق النقد 
. غير أن آراءك ونقدك تتم غالا 
نظرنا عامل هدم ولت 


ابع المنف 
عامل يقاء . 





وفرق كبير بين كاتب يحاول أن يضى' ثعمة وسط الظلام »وار 
یی إلى ذبالة النور التى يتلمسها كل حائر ليطفئم! ! أنت كانب 
طويل الاسان من أول يوم خطوته فى طريق المد ؛ الجد الأدلى 
الذى هيب بك أن تبت على الشموع التى تغى. انا الط اربق »! 
وقالت وثيقة الدفاع فى حال التفسير وال 0 
بأننى کاب طويل الان ؟ هذا حق لا أجادا 
أننى واحد من الذين جبلوا على الصراحة وفطروا على الشجاعة » 














تی لتدقمي مراحم وشجاعتمم إلى أ عن أقسهم 


عااقد يشتوق منه غيرثم + بن الناس . ولولا هذا الذى فرت عليه 
وجبلت » لا وامقت متهمى على أن ىكانب طويل اسان أوافقهم 
”هذه التقامة وأجتاف ممم حول ما اتهوا إليه .م 
عور ھا أثى عامل هدام تى المياة الأدبية ولدت عامل بنا 
هنا شى من الل للحقيقة والجافاة لاواقع » لأنق نا استخديت 
طول اءمانى فى عدم قيمة ءن القم إلا إذا كانت بالية » ومتداعية 








وینبقی أن تزول . أعى أنتى لا أهدم إلا ونصب عينىهدف واحد 
هو أن أقي البتاء اللوطد الأركان على ركام الأنقاض ! 

أقول هذا ولا أريد أن أذ كر أسماء من هاجت من الأداء . 
حدى أننى آمتت وما زات أومن » أن المياة الأدبية فى مصر 
عتاجة إلى حركة تطهير يقوم بها لان طويل ! ذلك لأن الأدب 
عناء فى هذا البلد » أشبه برج لكريم النقس سح اماق مضياف: 
يفتح بابه الكل طارق » ويهبى' مائدته لكل عابر » ولوائدس بین 
جوع الطارقين والمابرين من ثم خلاسة الأدعياء والتمطفلين | 
هذا الرجل ؛ الذى هو الأدب ؛ فى حاجة إلى سديقطويل الان 
ينر نلك الجو ع التطفلة » الدخيلة » التىاستفلت سما<ة رب البيت 
بوابه وجلست إلى 
... ذا الصديق الطوبل 





ونبل عتده وکرم شيافته “ تاندفمت 
موائده ؛ فى غير ما خجل ولا حياء 

اللسان موكاتي هذه الور ولا ضير عليه أبدا إذا ماأنقذ 
الرجل الكريم الشياف من هؤلاء الشيوف الثفلاء » وألغب 





A2"‏ الرماة 





ظهورثم بالسياط | 
واوصدةنى أ ق بأضواء الم وع ؛ هذه 
الأشواء ع | ترد عادية الظلام . 


وإذا كنت قد دابت على إطفائما فلا نى أوثر أن أحدق فى أضواء 
شمر شماعها كل حنية و كل 
عاف الطريق . قبن هذه ولتذهب نلك 
عل مواجهة واف والأماصير ؛ 
نقبه بناء على ركام الانقاض » وإحاد 
للاأشواء الشثيلة المزيلة بشع على أثره كل نور وهاج .. أهذا هو 
ما الام عليه وتوجه إلى من أجله فنون الالام ؟ إن الصورة التى 
نستمد أضواءها وظلالنها من هذه الكلمات لجديرة يتأمل 
الماتبين» ! 
ارات أخرى أثبتناها فى مقدمة اللكتاب الذى يتطلع إلى 
انور فى الثد القريب.. من ثم الذين عنيناهم يتنك الفقرات ومن 
فى موقف التفسير والتبرير ؟ ثم أولئك الأدباء الجترونالذين عنام 
الأستاذ قطلب بسكلمانه وهو يتحدث عن ممق FEE‏ 
الات « تطقيش » القراء ؟ وم رشا أوليك التانلون على 
موائد الآدب فى غير ما خجل ولا حياء ؛إوم وة ثالشة ‏ أولك 
الذين يعثلون الءصابات فى دور لصحف والجلات ! 
هذه المصابات الأدبية قد هاجت بمضما يوما على منفحات 
« الرسالة » هجوما لا هوادة فيه . . . من هذا البمض عصابة 
كان عثلها ثلاثة : أو م یسب جملا إلى الفلفة» والثالى ينسب 
غفلة إلى الشمر » الال ن ظلا إلى الأدب ! وم بمد هذا 
كله متطفلون على موائد النقد .. لا يسكاد يظهر لأحدهم كتاب 
<تى يبادر الآخران إلىالكتابة عنه فىأ كثر من حيفة» مشيدين 
۶ا تزخر به سفحاته من عل » مشيرين إلى ما يتمتع به صاحبه من 
نبو ! قفرا السكتاب فتشحك » وتقرأ النقد فتسخر 
يريد صديقنا الأستاذ قطب أن عمل الأداء ووزارة المارف 
ووذارق الالية والواسلات مئواية قتل الأدب . . كلا أا 
الصديق ؛ إن الأدباء وحدم م السثولون ! هل وزارة المارف أو 
وذارة الالية أو وزارة الواسلات هى التى « طفشت »© القراء ؟ 
إن هؤلاء القراء لم يزعدثم فى الفراءة ولم يصرفهم عنها غير هذا 
الأدب الحامد الذى لا حياة فيه ؛ الأدب الذى ينتجه فريق من 
الجترين وفريق من الأدعياء والنطفلين ! ترى هل تستطيع نلك 


الصابيح الضخمة ؛ التوهجة » الى 
ركن وکل تمريحة 
ما ومنا رید لاذور 
هدم لاقم البالية القدا 































الوزارات الثلاث ممما أوتيت من القدرة على إخلاء الطريق أمام 
أدبنا من المقبات » ترى هل تتطيع أن تقنع الفراء بالمودة إلى 
هذا الأدب من جديد ؟ لا أظن .. لأن هذا الأدب بوشمه الذى 

محدثنا عنه وتحدث عنه الأستاذ الصديق » لا سكن ن أن بب 
القراءة إلى الجهور القارى" بمد أن خيره مرة و 
أن بجا إليه ولو رفمت وزارة الالية قيودالتصديرويسرت وزارة 
الواسلات وسائل النقل وضحتوزارةالمارف فطيمت هذا الأدب 
على نفقنها ووزعته على الذاس باليان | 

إن الشكلة مشكلة هذا الأدب الحامدالذى لاحيا 
حل هذه الشكلة إلا إذا يثنا هذا الأدب من مرقده ونفضنا عنه 
التراب » ولن يتم هذا البمث إلا إذا وجد لدينا ن الأدياه 
الجددين » أولئك الذين ملون نسب آعم أنينقلوا الأدب من 
مرجلة الحاكاة الناقلة إلى مرحلة الأسالة اليا يمكننا 
أن" بر القراء على القراءة بءد أن نميد إليهم اكقةالفقودة والإعان 
السلوب » وعندئذ يمكننا أن نقشى على البقية الباقية من الجترين 
والتطاقلين7 أؤلنك إلذين يتحملون وحدم تيمة قتل الأدبٍ فى 
وضج اناز 41 











فيه » وان 


عدد من 








مغ سبق الترصد والإصرار ! اتور ا معراوى 





تاريخ المرب قبل الاسلام 
أوسع كتاب فى تاريخ المرب قبل الإسلام 
جع من الكتابات المربية الجاهلية ومن 
النصوص الكلاسية والتوراة والثلمود 
تأليف الدكتور 


مواد هلي 
طبع م 1101 




















ا الأستاذ عبد الرازق الحمرلى 
للأستاذ على عمد سرطاوى 


) ستحةء مطايع دار الكشاف بيبروت - الطبمة الثانية‎ ١ 


مسوم 
هذا كتاب الوم فى المراق ؛ تلقته النفوس اأؤمنة 
بالإصلاح الاجماعى ٠‏ باللمفة والخبطة » والشوق » كا يتلق الثرى 
الكدود » الجاف ء قطرات ااغيث » تمطال من جنون التيوم + 
فأعيد طبعه » ولا تمغى على الطبمة الأولى : غير بضمة شبور» 
فسكان ذلك تقديرا ء بلينا » مامتا لرسالة السكداب) اللأقارءة 





ومؤاف هذا السفر النفيس » شاب ف طليمة باب أأمراق 
لوطا 6 
الشرق والغرب » فأفاد من ذلك جارب » لها قيمتها » وخطرهاء 


فة » وتفانيا فى خدمة المدف اليد ؛ طوف فى 





وأثرها فى صقل مواهبه وحاربه وتوجمما التوجيه الذى ربط 
روحه بأرواح اللابين المذبة من أبناء جنسهء فى سبل المياة» 
الالسكيت لهم على نفسه تلك المانى التى تقشمر من دولا 
الأبدان » ممسمة لأولئك البائسين ؛ فى مظاهر الإوع والرض 
والجهل » فكان هذا الكتاب تمبيرا سادظا عن هذه المانى 
درس الآداب متخسصا فى دراسته الجاممية » وضرب يسوم 
وافر فيه » وسال وجال فى مياديته مؤاقا » وکاتبا » ثم مد بصره 
إل آفاق القانون لاق إلى أعاليها کالشر الجرى' »ثم راح 
يتدرج فى الخدمة مدني 





بن القدريس إلىالتوجيهف وزارةاامارف 
ثم إلى إدارة نقابإت المال فى مديرية العمل والشمان الاجماعى 
وأخيرا استقر فى البلاط اللي الماصي اعدا لرئيس ااتشرء: 





يفا 
فى بغداد 


والمذبون فى ريف المراق » م أولثك الفلاحون الذين 


AV 





يؤافون-يمين قالائة من وع السكان؛ يتورون جوعا 
علىمدارال-نة؛ و عوقو عل ا 
الى يترون عل زرغها بالإكراء» > ترك الأسامةالتى 
لاتملك من أمر نفسها شيا » رإءا علاك أمرها ماعب الأرض 
انا » ذلك الراعى » الذى ينما إذا شاى؛ وجيمما إذا أراد » 


بتحر کون عراةء حفاة؛ 








ويبيءها متى أحب 
ومن دواعى الاغتباط العميق “ والاءل الباءم ؛ أن يبعث 


الله إلى الظلام امالك فوق دنيا هؤلاء المذبين » إقباسامنرعته 





نشرق من قلوب طبقة من الشباب التزن » الؤمن برنه؛ وعظمة 





أمته » لا تميس على هامش المياة فى تلك الأبراجالماجيةا. 
التى يلجأ إلما ؛ عادة » الموزومون من ال مياة “ والذينلايس احون 


لحا + ولاتشمر بوجودم فما ؛ وإعا يشطرمون في صميمما » 





اعدو أحدائها » وعدر ادم لإنقاذ اللابين من تفوس 


مواطفهم » التى يدقمها الجوع والرض والجهل إلى تصديق كل 


ا رجه 4الت ارةاالذربية من أوهام وأإطيل ؛ ويولون بين 








أولنك لواطتي أربي الجرى وراء سراب ة المادع , 
5لا الراك لذت إتراءى لأعيهم ق بيداء ظا الحياة وعذابها » 
ماء » وما هو بإلاء ٠٠‏ وإعا هو لماب الشيطان تمكسه زبانية 
الجحم على أجنحتها فى الفضاء » تغريرا بالمنفلين 
a 8‏ 

وأسدرت الطايم الثربية كتبا كثيرة » بمد الحرب المالية 
الثانية » محدئت فما عن قسة الجوع فى الشرق الأوسط ؛ وعن 
الظالم الاجماعى » وما قد بجر وراءه هذا الاون من الاشطهاه 
والإرهاق لاجاهير » ومن كوارث يمخشى مها على هدم هذا 
الجتمع التمس > وحذرت السؤولين وأنذرتهم بإقتراب الماسفة» 
وأوسيت بالقيام بإسلاح شامل سريع 

ومن بين هذه السكتب التمددة » كاب بالإتجليزية ألفته 
الس وارثر » وقام بنششره ميد الملاقات الدولية فى بلاد الإتجليز 


) حت عنوان ( الفقر والجوع فى الشرق الأوسط‎ 
Food and poverty la The Middle East 


والتكتاب. دراسة مركزة لشاكل الفلاحين فى مصر 
وفلطين وشرق الأردن » ولبنان وسوريا والمراق ؛ قالت فيه 





AEA‏ ارالك 





هن معسر ؛ إن العلاقات التى ربط الإنسان الحيوان» عن طريق 
الرعة الإنسانية ؛ والكفقة الطلقة لا وجو دلما بين مالك 





الأرض والفلاح هناك » وح-ذرت من انفجار اجماعى مفاحى" 
قد بء مف إلهياة عصفا عنينا لا رحة ولا هوادة فيه » وأوسللها 
دراساما إلى وجود مليويين من امین فى مصر يحب تقلوم 
إلى المراق لاءمل فى الزراعة » م التعابه بين مناخ البلدين » 
ويم السلات 
الث ؛ وکا حبذ ذلك العمل الآن ٤‏ لملاما أن الفلاح 





اثيفة من الام والائة والدبن والجوار بين 





العراق يأن من ظم أشد مولا » وأرجأ ذلك العمل إلى ما 

الإسلاح الاجماعى الشاءل الذى بحب أن يم سسريما فى المراق. . 

. فع ی كناب اءن سياسة أبناء دږ 
وةساطين وشرق الأردن والعراق » وعن أسدقائهم الفرز 
سوريا » حينا زوا عن تقديم أية مساءدة لتلك الطيقات بالمذية 
فى تلك البلدان التى حكوعا حك 1 
قلت قرن من الزءن أو يزيد » فز 
الطبقات الارستقراطية التى ورت 
عرض » تلك الجاهير عأما 7" 





رمعت 








ومن دفاعها ع أن 






من الاق e‏ كنت 
ن الوطنية الزئخيسة » 





الرعناء » غير الواعية » وتدفمها إلى الثورة * فكانت وأطالة 


هذه » مططرة إلى مهادنة تلك الطبقات » وإطلاق يدها » 
وإفساح الجال لا تمبث ذه الجاهير » وتظلها وتسومها المسف 
كا قشاء وتريد ٤‏ با فى استتباب الأمن 

وحن لا ربد أن نصدق هذا القول » لا لأنه يميد الاحمال» 
بل لأن التجارب علءتنا أن نسكون حذرين فى كل ما ممه عنا 
من أقلام الم فيه ؛ ونمتبرء دناعا بإطلا عن الظلم 


الذى أسابهذءالطبقاتمن أبناء جنسها» وأسدقائهم 











القرنسيين 
وترى أن الفرص التى تنيح إشاعة المدالة » والإسلاح الاجتاعى 
م تسكن فى استطاعة الطبقات المربية النى أشارت إلهاء عك 
سوء التوجيه الأفى » الذى لا تسكاد يمهله الس وارتر » وتعرقه 
الدنيا . 





وثى' آخر براء القارى' التأمل فى ذلك الكتاب ؛ تلاك فى 
شقاء الفلاحين » فاقد كانت مشوشة» 
اقع » بمدا كبيرا» إذا ما قارناها بتاك 


الصورة الى رما 


غامضة » بعيدة عن الوا 





المورة الرائمة الى رسعها الأستاذ الحلالى لأولئك المذيين بألوان 
زاهية من دم قلبه » وعواطفه وحبه المميق 

وکا قارات هذه الصورة بتلك التى رها قم الس وارر» 
وغيرها من كتاب الثرب لياتنا الاجتاعية » كلا ازددت إعا) 
بأن صاحب البيت أدرى بالذى فيه » وكا بدالى الشلال البين 
الذى تسج فى غمرة عقول لا تزال تؤمن بالغرب حتى فى الحديث 
عن أنقسنا» وعاب أحد أحماب هذه المقول على الؤاف عدم 
رجوغة إلى السادر الأجنبية ى وص عياة القلاحين:ى اراق 
فكانت افتة غير موفقة » وز كشفت عله فى أعماق النفس 
ستحق السخرية المميقة من الترنين 

وحن فى سبيل الحديث عن الفلاح العراق . إغا نتجدثءن 
اافلاح فى كل جزء من وطن المروية “ فلقد وحد الألم الشترك 
والتآب الذى لا حمل » والظل الاجماعى الذى لا يطاق » بين 
قلوب أوائك المذبين » على بمدالدار » ونأى الزار » فكان الحديث 
من الوطن الشامل » إغا :هو 








ن اکت اتم اتی أى مكان 


المدیط ع جا 
موه 

المراق بلد زراعى » ومساحته (48) اف كيلو متر مصربع» 

وعدد السكان ب من خسة ملابين » وكان هذا المدد زمن 





المباسيين بزيد على أربمين مليرنا . والأرض الصالمة للزراعة فى 
الوقت ال اضر تبلغ مساحتما (45) أاف كيلومتر مربع » لابزرع 
مہا غير سا 1 

وتقسم الأرض الزراعية إلى منطقتين : ثعالية » وهى الأأرض 
التى تمتمد الزراعة فما على مياء الأمطار ومساءتها ( 4١‏ ) أاف 
كيلو مقر مربسع ؛ وجنوبية وهی التى تعمد الزراعة فيها على مياء 
الأنبار ومساءتم! ( ١١‏ ) أاف كيلو مر مريع 

ويتأات سكان العراق » من البدو الرحل ونسبتهم المددية 








جموع السكان عانية فى الائة » وسكان الدن » ومجم 
المددية » اثثتان وعشرون فى الائة » وسكان الأرياف » وتبا 
السيهم سبعون فى الائة 

وتؤلف القرية فى منطفة الأمطار الثمالية » الوحدة 
الاجناعية » وكان فما الفلاح على وجه المموم » يتمتع بملكية 


الرساة خم 








قل مات 


ارب : 


كب الأستاذ سيد قطب مقالا عجلة الرالة عنواته ( هل 
الأدب قد مات ) . وهذا الت ركيب ايس حيحا » أو على الأفل 
ليس فسيحا ؛ ذلك أن النحاة مون على أن ( هل ) لها مزيد 
اختصاص الفمل » وأنه إذا كان القمل فى جلها اقترنت به » 
ولا تفترن بالاسم » فلا يقال عدم فى السكلام الفسيح عل الأدب 
قد مات » وإنا يقال هل مات الأدب 

تمر تدخل ( هل ) على الج الاسعية الخالسة حو قوله تمالى 
(فهل أتم متهون) ؟ وقول الشاعر ( هل الأعصر الاق تعنين 
رواجع ) والشواهد على ذلك كثيرة 

ولسمد الدين التغقازانى عبارة تلظ آي ار بن 
دولا على الاسم إذا كان خبره اجا ؛ وعدم دحو لآ أعليه إذا كان 





مغيرة » وشبه استقلال » ولسكن مرور الزمن » جمل ( الختار ) 
أو ( الأنا ) مستبدا » فاءتدى على الفلاحين » واستولى على 
أراشيهم » وسكتت الساطات » وغضت الطرف عن هذا الظلم » 
حتى غدا الفلاح عاملا مأ جورا ( الاأغوات ) 

أما فى الجنوب » فتتأاف الوحدة الاجناءية ؛ من القبيلة » 
عتمت منذ زمن موغل فى ااقدم ممق الميثة فى أراض واسمة » 
يطلق علبها امم ( الديرة ) ؛ وزعت الأراضى نما على الرؤساء » 
به مزارعين عند هؤلاء » لا يماسكون 





والشايخ » وغدا أفر 
شیا 





وهذا النوع من اللسكية فى النطفتين الذ كورتين » ابس 
إلا اونا من ألوان الإقطاع البخيض » يمل لفريق من أبناء الآمة 
ساطانا على أرض الوطن وأبنائه » مرتسكزا على حن الوراثة » أو 
حق النزو » أو حق المسيان » وسلطان من هذا التوع » 
لايستمد قونه من إرادة الأمة » ولايوافق مصالحها » وبحب 





بريدهل = إذارات 
الفمل فى حيزها ت ذكرت عوودا بالجى » ونث إلى الإاف 
الألوف وعانقته؛ ولم ترض باقتراق الاعم بینم ما » لاف ماإذا 
)رە 


وبقول في موضع آخر : وما ذكره صاحب الفصل من أن 


خبره فعلا بقول : «قلت الفرق أنها 


حيزها فإنها قات عنه ذاعلة » 


و هل زيد خرج على تتدير الفمل فتسحيح لاوجه القبيج 
البميد » لا أنه شائع حسن 

وحتى على مايرى الزعخشرى لا تستقيم عبارة الأستاذ قاب » 
فإن الكلام عليه يقدر عكذا » هل قد مات الأب » لأن دخول 


(هل ) على ( قد ) ایس بشى” 





على العرارى 
كلمو “.ول رسا الرزهر : 


لاجلا أ الذيث يكتبون عن الأزعر فى هذه الأيام منصفون 
غاسَؤن ؛ يدتهم إكانهم عكانته » وفهمهم لقيقة رسالته » 
القضاء عليه 

وظيقة الفلاحين لا تتناول ما يكفها من الأغذية اللكونة 
للطاقة المرارية » أو السكسية المناعة» قم فى شبه جوع دام 
وعكن القول أن عانين فى الائة من السكان لا توفر فى أ: 
الواد التى يحتاج إليها الجسم 

وسوء التغذية يمل الجسم عرثة الاأمراض الفتاكة التى 
يشكومها الفلاح العراق » كالملاريا» والهاهارسيا' والإنكا توما 
والزحار ؛ والسل إلرئوى » والزهرى ؛ والتراخونا 

وعدد الأطياء فى المراق ( 415 ) طريباء ويتر كز مق 
بغداد ولوائها ( 5ه ) طببيا » ويءق لألوية المراق الأخرى 
البالغ عسددها ثلائة عثر لواء ( 555 ) طبييا» رمن محصيل 
الحاسل أن زعم إندان أن فى مقدور هذا المدد الشئيل » مكالكة 
تلك الأمراض الفتاكة 











(البقية فى المدد القادم) 


على قر سر طاو 











A0.‏ الرساله 





وممرقتهم بکنه مئزلته ؛ وما جب أن يكون عليه آهله - يدفم 
ذلك إلى الصراحة فى الفول » والجرأة فى تسوير الداء » 
وتشخيص الدلة » وتم الرض » ثم إلى وصف الدواء أخيرا .. 
انفوس بإرتياح فى هذه الأيام » ولا ترى 
فما عض النسح » ولا غاص الإرشاد » بل على المكس من 
ذلك » وقد رى فما سوء النية » وفساد الطوية » والرى إلى 
> سواء بالإقساح 





والمراحة لا 








التجربح “ والسمي إلى التشوير و 


8 التديح 1١.‏ 
ولذا » فإن هذه السراحة تؤذى بمض رجال الأزهر » من 
پنزوڻ بأَزّم ee:‏ » وتحرضون على كرا امنهم » ورون ف م 





الداء » 


يا على الأزهر 


دون أن هناك 





بير الدلة © وتضخم' الرض » 
والأزهريين » ويذهبون إلى أبمد من ذلك » قي 
ب + عياف إلى القهل مهم » والطءن قوم عون 
عم » ومخاسة فى هذه الايام الات » حيث يرون عملم 
عا » وجهدم كرعا » ولهذا يمملوان هدن لإتاة © 
وبسعون عادين لفل حقهم الهتغم » والود عن حواكىم الممتدم» 
والافاع عن جام الستباح ٠‏ 

وما لاشك فيه أن النصف يرى فا نشر عن رسالة 
الأزعر اجنيا إلى حدما 2 فة 











اقل عن جهود الازهر فى 
تمتبر عماد حياته» وجاع 





نواحى الحياة » حتى جهوده التى 
كيانه » وأساس وجوده . 

فالئقافة الإسلامية المية الطبقة على واقع المياة وااتى 
بريدها اكاب » تدرس فى كايات الأزهر الثلاث » كلية الائة 


العربية » وكاية أصول الدين » وكاية الشريمة ؛ دراسة ه. 





٠ ية‎ 











لا توحد فى أى ممهد عاثلها » فى مصر كلها » بل فی 
العربى ء أوالمالم الإسلاى .. تناو ما كل كاية من زاوية خاسة » 
وتلونها بلولها » وتطبعها بطا 
بدہ ٤‏ ثم تعطى اهماما غاا عا يتصل مها » بالقدر الذى مح به 
مناهجها » ويمطيك ف الوقت نفسه فسكرة إسلامية ناشجة فى 


ها .. دراسة عامة شاملة بإدى' ذى 








هذه النواحى الثلاث » من حيث الائة والأدب » والمقيدة 
الخالفة » والفلسفة الفاحمية ؛ والشريعة ومسائلها » وفروعها 


وتيا 





ه_ذا ما حدر بإلتصف أن يشكرء » أو يسقطه من حسابه 
عند الحديث عن الأزهر ور-_التهء أو يتفافل عنه ويتناساء» 
كالايجوز ل أن. يتكر مايقو بة بمش أسائنة الكليات 
»وكبار الملناء.» والفخرجين ق الأزهر وكليائه:» بل 











ار ما يقومون به من جهد 





واضح » وسعى دائب» فى توشيح الذاهب الإسلاء. 
والآراء الفقهية المتباينة » وإلقاء الأشواء على جوانب الحياة 
الإنسانية » يا براها الإندان » فى الناسبات الختلفة » سواء 
بالطب والحاضرات' » فى الأنديه والجتممات » أو بالأعاديت 





الدينية والاجماعية والأدبية فى الذياع » فى الصباح والساء» أو 
بالقالات والرسائل فى السحف والجلات » إلى غير ذلك مما يمن 
الآن ويله هكل إنان . 

ولك أدعى أن هذا كل رسالة الأزهر ولا شى" غير ذلك» 
وإغا هو بلا شك من رسالئه . وإثنا لتتطلب من رجاله داعا 
الازبکار نةا الاد الشكور » حتى يسل سوتهم إلى كل فج 
من اج الدنيا ءارك ررءا من أرجاء الوجود » وحينئذ نقول 
عق إن الأامرةقنا أذى رسالته 

وإذا كنا ننتفر لامامة والسوقة من الناس بعض التطاول 
على ترائنا الجليل » وغخلدات مصر الإس_لامية » التى ينظر إلما 
المالم الآن نظره إلى 2 
ق التفوس » فإينا لا تة 








ةدس »ء له احترامه ومکانةه » وه‌نزاقه 
فين التملمين » الذين نمقي م 
خاسة هذه الأمة السكرعة » وقلما النابض » وفؤادها الحافق » 
وعقلها الذكر ٠‏ واانہا الناطق با پا فى كل مکان ۱۱.١‏ 

لأعب بام المجب اءقلية حدبثة تنظر إلى الأزهر الآن 








إتى 
نظرة عامية عقيقة . 





واا مع له سوت » ولا ترى له جهدا» 
ولا تسترف با فيه من مواد تلفة » ونظم قد تكون حفيةة فى 
حاجة إلى التعديل والنهذيب والتنسيق » واسكنها ليست فى حاجة 
إلى المدم الطاق ؛ وا 
فبا تقول ٠‏ وروجءت فما تدعى » يظهر لك بجلاء جهلها الطان 
بنظم الأزهر » ومواده الختلفة » وطرق الدراس 

إن الأزعر الآن يقوم بالتدريس فيه أسائذ: 





ده با ممياز أو حدود ٠.‏ وإذا توققث 











امم 
معروف أمرثم » من ذوى السكفايات المتازة» والدارية الواسمة» 








أشجار الستديان 
الاب الروسی الیم بقار بون 
للا دیب حسن فتحى خليل 


لم ميهي 


كنت حينثذ فى الثامنة والمشرين من عمرى » ولقد حدث 
هذا منذ زمن بميد » أيام القيصر نيقولا الأول » وكنت قد عينت 
شابط) فى الحرس القيصرى 

وف تلك السنة التى لن أنساها متحت إجازة أسبوعين أزيارة 


عاثلتى فى أملاكنا القريبة من ريازان حيث تقم والدى عتردها 





قد خصص كل مهم فى السادة التى يدرسها » متفر تفرفا ناما 


ليدمة هذه المادة ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وتدبريشها على خير 
ما برجو الخلسون والسلحون .. 

ولا نتكر أن هناك بعض الموامل والزائع الى توق عَولاء 
الأسائذة عن تنفيذ كل ما برجون من إصلاج ؛ وبرون من حذف 
أو إافة فى بمض الواد » أو تثيير فى طرق التدريس » أو 
الكتب القررة » إلى غير ذلك مما يدعو إليه التطور الملمى » 
وأسكن ۾ -ذا لا يعنع من أعمية ما يدرس الآن» وأن ننظر إلى 
الأزهر داعا نظرتنا إلى سن العروبة الجصين » ومعقل اللإسلام 
النيع » وأن تتناوله بالإسلاح الكه_امل فى رفق وتؤدة وهوادة » 
ولا لع لمعك وشدة » لنجمل ذلك طريقا إلى الشهرة » 
وسبيلا إلى ذيوع الصيت » وطيران الذكر » موحين إلى الناس 
إيماء سيثا أن الأزهر ورجاله رمز الرجميةوعنوان الجود.. 

إنى أربأ بكاتب مصرى أن يفمل ذلك . أو يحاوله » لثلا 
يوجد الفرسة لأعداء الأزهر » وأعداء الدين على السواء » من 
للتجنى عليه » والنيل منه بثير حق » لأن الأزهر مها حاول 
الحاولون ؛ هو عنوان الاراسات المربية » والبحوث المقلية 





والشرعية فى مصر والمالم العربى والإسلاى فيا مشى ؛ وق 
هذا ايان . . عير الفط أبو السعور 


Ao\ 





بعد وقاة والدى 
وما أن وسات البلدة حتى وقءت فى شباك الجب فاقد 


لا تبعد عن يمتنا كثيراً » ومنذ ذلك اليوم وأنا أحاول أن أجد 
عذرا اماودة الذهاب إلى هناك دائا » الريف الرومى ريف مقفر 
وغاسة فى فصل الشتاء » ولكن ة 
الطبومة وشعها » يقوم على أطرافها منزه صغير يطلقون عليه 
« أشجار السنديان » فهو يتاحم مموعة من أشجار ال-نديان 
امع تحنها كوخ قديم فىعحاذاة الحديقة الخطاة 
بقربه حطام مالك القاطمة القديم التداعى 


نة يترونسكوى فل أ حساك 












كنهذ بالثلوج › وب 

هناك .. وفى هذا الكوخ القابع تحت أشجار المنديان 
كنت أذهي يوميا لأبإدل لامز عضر + اة الذى يقطن هناك 
أحاديث تافهة لاممنى لماء محاولاً أن أ كسب سداققه» وأنا أنث 
نظرات ذافثة إلى زوجه السامتة أنفيسا الى تبدو وكأنها امرأة 
أسبائية أ كثر مها فلاحة روسية ساذجة . كانت فى نصف عمر 
لاذر »ذلك الفلاحاالقامى بوجمه الأعر وليه النحاسية كأنه 
رع عظابة من اللس.وض 

كنت أقرأ فى السباح أى شى' بقع تحت دى ثم أقوم إلى 
.. هل تلتمسين الحب 
أو الفناء ؟ » وبمد تناول الغذاءاستمدلقضاءالذروب فى « أشجار 
السنديان » إلرغم من الرياح والمواصف 

وهكذا انقضت عطلة عيد اليلاد وقرب ميباد عودنى إلى 
عملى » وقد أخبرت لافر وأنفيسا یوما فى عدم مبالاةيقربسفرى 
فقال لافر » إن خدمة الإمبراطور طبما مقدمة على كل شى" . 
ثم استدار خارما مم التكوخ ليحشبر شيئا ماء وكانت أ. بسا 
تجلس وع كينها ثوب تخیمله قتا 


البيان فأعزف وأتشد أغنية « أينها النفس 








وجهابمينبما الأسب ثيتين. 
وف اللحظة الى أغلق فبها الباب خلفه رفمت إلىعينيها الدافثتين 
وقالت فى مس : 

« يا سيدى . . إنه سيقغي ليله غدا فى القرية » فتمال هنا 
لنقغى أمسية الوداع » لقد كنت أخفى ذلك فى قلى . ولكنى 
الآن اصرح لك بكل ثى 
أفترق عنك » 

ولفد غمرنى هذا التصريح بالغبطة طبما ولكتى ارات أن 


'... فإن أشد ما يؤانى هو أن 





مم ارساة 





ى موافةا إذ داف لافر بمدها إلى الكوخ 
وعسكنك ضخيل الامفة انى كنت أشمر بها وأنا أنتظر ذلك 





الوعد . لم أدر ماذا أفمل لأفطع الوقت حنى غروب اليوم التالى . 
كنت ١‏ حر ف 


'وا<د غب » سأتر ككل ثى'وسأستقيل 
ری فى الريف وأربط حيانى مها حين 





ويب أن يوت وشيسكا © بانرغم من نی لم أضع فى اعتبارى أنه 
ما زال فى سين من مره فقط 
ل » ادت أدخن فى فليو وتناوات 
مخيلانى المارة حتى انقضى اهار الشتوى 
الفصير » وابتدأ الظلام يبط » وقامت عاسفة هوحاء فى الخارج . 
وتساءات كيف أغادر القول وأى عذر أنتحله لوالانى ؟ فلم أحر 
جوابا حتى خطرت لى فكرة مفاجئة . سأتلل سرا . . وهذا 
كل .ماق لامر 

وتظاقرت بای متعب فل أتفاول المشاء وأويت إلى فرائى. 
بت والدای من تناول شالا لفت إلى جرچا تی 
أمترعت بارتداء ملايسى فى خقة وأسرعت إلى الأبقبل طت 
من الخادم أن يجهز لى الركبة الأفوقة 

كان اليو فى المارج قاتما حى أنه يتمسر عليك أن رى 
ماهو أمام أنفك برغم من الثلوج المتساقطة الماسفة . ولكن 
الحسان كان يمرف 9 اربق جيدا » وما أن مرت نصف الساعة 
حى ظيرت أشجار السنديان حول الكوخ ؛ ولم الضوء الخافت 
فى النا ات الحصان وألقيت عليه غطاء ثم ركضت نمو 
التكوخ وهناك وجدتما فى أ كل زينتها ووهج شملة المهشب 
ياقى على وجهماظلالاجيلة وقد جات على مقمدمجوار الائدة. كانت 
تننظرق بكل ما فى عيننها من خرار كانت الظلال الرتمشة 
تذلى جوانب الحجرة بالنسبة لذلك الضوء الحافت » إلا أن عينبها 
كانتا أ كثر امانا من کل دی" .. عيناها الواسمتان المميقتان . 
وكانت على الوائد أطباق بها جوز وبسكويت وإناء مملوء باحر 
المتقة وكوبان صئيران » بي جلت هى وقد أولت ظبرها إلى 

غطاة بااثلوج وقد ارتدت فستانا حريريا 


وأخيرا انقغى الل 








بعض الشراب وأملتنى 




















با كام واسمة وحول رقينها عقد من الر جان وتركت شمرها القاعم 
عوج على كتفهها یا يقدلى من أذنبها قرطان من E‏ 
رأننى حتى هبت واقفة وأسرعت لم قبمتى النطاة :بالج وممطاغى 











وسترتى ودقمتنى إلى القمد » وفى نشوة حارة لمأن أعتقد 
أنها قادرة عليها » وكنت أظلها من قبل امرأة مترفمة سمبة النال 
ألقت بنفسماعلى واحتطنتتى وهى عسح وجهى يدها الناعمتين 

فقات « كيف أخفيت كل ذلك حتى الوقت الذى حان 
فيه فرافنا ؟ » 

ف --٠‏ ماذا أفمل ؟ لقد استوليت 
على قلى منذ ميك إلى هنا لأول مرة وكنت أشمر ,الاك » 
ولكنى شريفة ولم يسبق لى أن زلات» أضف إلى ذلك أنه لم 
تسكن هناك أية فرسة تسمح لى بأن أطلمك فيها على مكنون 
قلى » فلتدكان هو داعا بيننا » ولم أمكن <تىمن محرد مبادلقك 
نظراتك 2 فيو عاذ البصر ا الد اور الحا عدا 
لقتلنى التو » 

ونارت محتطننى وعى تضقط يدى بين ر کیتما ااا 
يحرارة جسدها على تفذى فكدت أفقد توازق » وإذا مما تففز 
اة وتنظر إلى فى اشطراب وهی 5 
أَذني اولکی! اعم بيا سو زثير الناسقة - ولكنها عنست 
له : © لقد وسل . .€ 

وأسرءت مجلس إلى الا ة وى اول ضبط أنفاسهبا 
التلاحقة » ثم قالت فى سوت طبيى مرتفع وعى تفر الإناء 
بيدها الرتمشة « لتشرب قليلا من مرن المتقة ياسيدى ولتأ كل 
قإنك رتش » 


نى فى عاطفة دافقة « آم 








0 أتسمع ؟ فأرهفت 


ودخل هو فى هذه اللحظة وثيابه وق اة بالتلوج » 
ونظر حول ثم قال فى صوت غفيض « مساء الخير ياسيدى » 
وخلع ملابسه ثم نفض عنها الثاج وعاد يقول 2 حسما » با له من 
جو » لقد وسات حتى بواش دتورى ثم وجدت أنه لا فائدة 
ترجى إذ سأفقد طر بق لاعحالة » فذهبت إلى الان وتناوات بض 
الطمام ووجدتأنهمن الأوفق أن أعود أدراجى » فا قيمة العمل 
فى مثل هذا الو الثاثر الجنون » 

قينا سامتين وحن نجاس مذهولين مشطربين فقد لا<نانا 
أنه أدرك كل ثى' من أول نظرة » فم ترفع عينها إليه » أما أنا 
فق د كنت أنظر موه من وقت إلى آخر؛ وبحب أن أعثرف أنه 
كان مبيبا وهو واقف بقامته الطويلة وكتفيه المريضتين وحزامه 
الأخشر حول وسطه وحذاثه المالى ووجهه الجر ءن اسع الريح” 











الرساة 


ولېه تام 


من أفكار 


بات الثلج وعينيه نفسحان عا يدور فى رأسه 








وتقدم فأشمل قطمة أخرى من انمشب ثم جلس إلى الائدة 
وأمسك بإناء الجر بأسابمه الخليظة وأفرغ منها فى السكوب ثم 
شربها حتى الال ثم قال دون أن ينظر حوله « لا أدرى كيف 
ستعود باسيدى › اقد تأر الوقت بك وجوادك فارق فى الثلج » 
ولتكن أرجو ألا تفضب منى إذا ما اعتذرت عن مصاحبتك 
فإف جد متعب من رحلتى » أشف إلى ذلك أنى مشوق إلى 
زوجى التى لم أرها طيلة النهار . . وعندى من الأحاديث ما أريد 
أن أبنها إياما » 

وى السباح حين لاح ضوء امار وسل أحد الفلاحين من 





Aor 


الأخضر وعلةه ا يخطاف فى الباب . وف السباح ذهب إلى 
بتروفسكوى وأغلن الفلاحین انحا « یا جيرانى » اند وقءت 
بى مصيبة فإن زوجتى شنقت نفسهاء لقد أصامم! مس من ا نون» 
فلقد عدت فى الفجر فوجدتم! معلقة هناك ؛وجهها أزرق ورأسها 
مدلى على سدرها »كانت فى كامل زينتم! اسبب با وقد طلت خديها 
الحراوين . . وها عى هتاك مملقة وقدماها :كادان تلامسارك 
الأرض « اشهدوا سى يا إخوانى » فنظروا إليدوقلوا « ما الذى 
بنفسك أمها الحضر . كيف تأتى للحيتك أن تنتف 
هكذا .. وما هذا امش فى وجهك من أعلاهإلى أسفله. وما زال 
جرح عينك يدى .. هيا أوثقوه أيها الإخوان » 

وكان تصيبه الإلد . . ثم أرسل إلى سيبيريا ليعمل فى الناجم 





بتروفسكوى وأخبرنا أزلانار شتق زوجه مساء الأمس عزامه اکر ھی ليل 
قدمت عام 1401 اش 
العو النفدى للا ا ا آلطلم الیش 8 قرغا 
الدوافع النفسية لإدكتول مطاناى فى Wê‏ 
الإمام على بن أبى طالب الجزءة الأول ( الفابنة:الثالئة:): للد ستاة عبد الفتاح مب سود «e‏ 
لقيطة ( الطبمة الثانية ) > د عبد الملع عبد الله cle‏ 
المدالة الاجماعية فى الإسلام ( الطبعة الثانية ) »ا سيدقطب f‏ « 
سلامة الفس ( الطبءة الثالئة ) » على أحمد با كتير »> 
تحليل الشخصية ال ركتور عد خليفة بركات ae‏ 
أمراش الكلام »6 مسطق فهمى N‏ 
السيح عيسى بن مرم للاأستاذ عيد الجيد جودة السحار «to‏ 
بداية ومهاية »0 تيب محفوظ 4 
عهد جديد » شاكر خسباك ندل 
الساسلة والفران » على أعد با كتير ce‏ 
عمد رسول الله ( الطبمة الثانية ) مولاى جمد على فل 
الوشاح الأبيش 0 عمدعيد الماع عبد اله ce‏ 
أماذج فنية فى الأدب والنقد »> أنور المداوى e‏ 
بلال مؤذن الرسول ( الطبمة الثاثئة ) > عبد الجيد جودة السحار ee‏ 
أبو دلامة » على أحد با كثير ا 
قسص من السكتب القدسة »> عبد الجيد جودةالسحار er‏ 
تطلب من -- معكدبة ممير 
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الأستاد أحد حسن:الزالات بك 





طبع طب) أنيقاً على ورق ةيل وقد بلغت عدد صفحاته أربمالة مفحة ويفا 


قرع عدا أجرة العريد 


رهو يطلب من إدارة آي ولآن ج الللكيات'وعظة اليء 


مركا وی3 اتلك كوافئة المصريه 


تسيير عر بة ديزلك 





بين الاسكندرية وهرسى مطروح 
ابشداء من 14 يوايو سنة 1561 ستسير عربة دبل درجة أولى وثانية بين الاسكندرية ومرمى مطروح 
وإلتكس حيث تفادر الاسكندرية فى الساعة ١١ 1٠١‏ وسيدى عابر فى الساعة ١١ ٠١‏ وتصل إلى 
مرمى مطروج فى الساعة ١١ ٠٠‏ أام الم بت والثلاثاء واجيس وتمود من مرمى «طروح 
فى الساعة ٠١ ٠٠‏ وتصسل إلى سيدى طابر فى الساعة ٠١ ٠٠١‏ والاسكندرية فى الساعة ١ا ٠١‏ 
أيام الأحد والأربماء والجمة وذلك لين سدور اعلان آخر 
ا مدير العام 
سير عبر الواهر 
اس ا 


لي یسید سني ليم سوا يمسي لي هبه ليمه ہا ع ہنس لیپا لیس لیس س پالوس وای سپ ليمتعسبولل مت ۰ ایت می 














